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تربية الجمل
تنحسر في غوطة دمشق 

وتقتحم إدلب

"شـعب الخيـم" مصطلح أطلقتـه الدول 
اللاجئين  السـوريين  على  المجـاورة 
في بلادهـا، بعـد إنشـاء مخيمات فـاق 
عـدد سـاكينها نصـف مليـون في الدول 
المجـاورة لسـوريا. إلا أن هـذه المخيمات 
الحدوديـة  النقـاط  على  تقتصر  لم 
الخاليـة،  للـدول والمناطـق الصحراويـة 
بـل تعـدت ذلـك إلى كراجـات السـيارت 
صـورة  لتنقـل  دمشـق،  العاصمـة  في 
مصغـرة عن مخيمات الحـدود الكبرى.

مـع اشـتداد المعارك بين عامـي 2013 
و2014، بـرزت ظاهـرة إقامـة النازحين 
أنهـا  إلا  بدمشـق،  العامـة  الحدائـق  في 
اختفـت ظاهريـًا عـام 2015، لتسُـتبدل 

أماكـن مغلقة. بخيـم داخـل 
كفرسوسـة،  منطقـة  في  سـكني  بنـاء 
حُـوّل كـراج السـيارات فيـه إلى مخيـم 
صغير يقطنـه عشرات النازحين مـن 

بالعاصمـة. المحيطـة  الأريـاف 
تحدثت عنب بلدي إلى السيدة سناء...

13اقتصاد
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عنب بلدي - خاص       

فجـرّ مقـالٌ للكاتب شـوكت غـرز الدين، 
في مجلـة "طلعنـا عالحرية" السـورية، 
ردود فعلٍ واسـعةٍ بين فصائـل المعارضة 
القضـاء ومواطنين سـوريين  وهيئـات 
بينما  المقـال،  نشر  على  اعترضـوا 
المجلـة  كـوادر  مـع  ناشـطون  تضامـن 

واعترضـوا على تهديدهـم.
وانتهـت تداعيـات القضية إلى اسـتقالات 
مـن المجلـة وحظرهـا في أبـرز معاقـل 
المعارضـة السـورية، بعـد إغالق مكتبها 
في الغوطـة الشرقيـة، إلى جانـب مكاتب 
لمنظمات مدنيـة أخرى اتهمتهـا الفصائل 

بالتبيعـة أو دعـم المجلة.
وعلمـت عنـب بلـدي مـن مصادرهـا في 
نصـار،  أسـامة  أن  الشرقيـة  الغوطـة 
على  المسـتقيل  المجلـة  تحريـر  مديـر 
خلفيـة المقـال، حضر جلسـةً في مركـز 
النيابـة في مدينة دوما، التابعـة فعليًا لـ 

آذار.  11 السـبت  الإسالم"،  "جيـش 
وانتهـت الجلسـة بقرار قضـائي مكتوب، 
ينص على إعـادة فتح المكاتب واسـتلامها 

مـن قبل مديريـة المنطقة.
وكان المقال المنشـور في العدد 86 الصادر 
على  احتـوى  المـاضي،  شـباط   21 في 
"ألفـاظ مسـيئة للـذات الإلهية"، وسـعت 

انتقـادات  بعـد  الأزمـة  لاحتـواء  المجلـة 
أخـذت منحـى تصاعديـًا، فحذفـت المقال 
وأصـدرت  الإلكرتوني،  موقعهـا  مـن 
توضيحًـا اعتـذرت مـن خلالـه لمتابعيها.

احتجاجات ضد المجلة
اعتـذار المجلـة لم يكـن كافيًا مـن وجهة 
ومواطنين  مقاتلـة،  فصائـل  نظـر 
المعارضـة،  مناطـق  داخـل  سـوريين 
وخرجـت مظاهـرة في الغوطـة الشرقية 
أمـام مقرها، تسـتنكر ما جـاء في المقال، 
التـي  الحريـة  تنتقـد  لافتـات  رفعـت 

الإلهيـة". الـذات  "تمـس 
قـرارًا  دومـا  مدينـة  نيابـة  وأصـدرت 
"طلعنـا  مكاتـب  بإغالق  يقضي 
عالحريـة"، وشـبكة "حـراس الطفولة"، 
ومجلـة "طيـارة ورق" التابعة للشـبكة، 
توثيـق  ومركـز  التنميـة  ومكتـب 
"اليـوم  منظمـة  ومكتـب  الانتهـاكات، 

التـالي".
كما أصـدرت كل مـن محكمـة "دار العدل 
في حوران" العاملـة في المنطقة الجنوبية، 
ومجلـس "القضـاء الأعلى" في الغوطـة 
الشرقيـة، ومجلـس "القضـاء الأعلى" في 
حلـب، قـراراً يضـع نهايـة لنشـاط مجلة 

"طلعنـا عالحرية" في سـوريا.
ونـص القرار، الـذي حصلت عنـب بلدي 

على نسـخة منـه، على "إغالق كافـة 
المقـرات العائـدة إلى المجلـة وتشـميعها 
بالشـمع الأحمـر، ومنـع المجلـة أو مـن 
يمثلها شـخصيًا بالنشـاط داخل الأراضي 
السـورية، وتوقيـف القائمين على المجلة 

أمـام المحاكـم التابعـة لنا".

تهديدات وحظر
إدارة معرب "بـاب  مـن جهتهـا قـررت 
الهـوى" الحـدودي، والتابعة لــ "حركة 
أحـرار الشـام"، منـع دخـول المجلة إلى 
سـوريا من المعبر، ورفع دعـوى قضائية 
والكاتـب  عالحريـة"،  "طلعنـا  ضـد 
شـوكت غرز الديـن، دون توضيح الجهة 

القضائيـة التـي سرتفع إليهـا الدعوة.
أصـدرت  دومـا  في  النيابـة  وكانـت 
قـرارًا باسـتدعاء مديـر تحريـر "طلعنـا 
عالحريـة" السـابق، أسـامة نصـار، في 
إطار السـعي لإخضاعه والمجلـة للقضاء.

صـورة  دومـا  في  مجهولـون  ووضـع 
نصار، وزوجته الناشـطة ميمونة العمار، 
منشـورات  في  المجلـة  في  وصحفيين 
ألصقت على الجدران، احتـوت تهديدات 
مبطنـة ومطالـب بطردهـم مـن الغوطة 

الشرقيـة.
كما أصـدر المجلس الإسالمي السـوري 
بياناً، في 8 آذار، اسـتنكر فيـه المقال لأنه 

"كفـر صراح واعتـداء على الـذات الإلهية 
الأمـة  عقيـدة  يخالـف  وهـذا  المقدسـة، 
الإسالمية بـل وعقائـد الأديـان والمذاهب 

الأخرى".
واعتقـد أن "أهـم سـبب أوصلنـا إلى مـا 
نحـن فيـه تطـاول البعـض على عقائد 
الدولـة  مـن  بتواطـؤ  الأمـة  ومقدسـات 
الكثيريـن  وسـكوت  مشـبوهة  وجهـات 

ذلـك". على 
واعترب أن "مـا نشر مـن اعتـذار مـن 
رئيسـة التحريـر يـدل على أنهـا كانـت 
على علـم مسـبق بمـا نشر، لا سـيما 
قـد اعرتض بعـض الغيورين على ذلك 
وحـذروا مـن نشره فلـم يؤبه لهـم، مما 
إصرار،  وسـبق  مبيتـة  نيـة  على  يـدل 

وينفـي العـذر بعـدم العلـم".
هـؤلاء  بمحاسـبة  "المجلـس  وطالـب 
مـن  الغيوريـن  المؤمنين  وانسـحاب 
التعامـل مع هـذه المجلـة أو الكتابة فيها 
أو دعمها بأي شـكل من أشـكال الدعم".

استقالات "الصف الأول"
مديـر تحريـر الجريـدة، أسـامة نصـار، 
أوضـح في بيـان اعتذار المجلـة اعتراضه 
أساسًـا على نشر المقال، وقال "كمسـلم، 
مؤمـن باللـه الواحـد القـادر، أعتقد أن لا 
باسـتطاعته  العـالم  في  شيء  ولا  أحـد 
أنـه  ظـن  وإن  تعـالى،  للـه  يسيء  أن 
إلى  الداعين  على  أن  وأشـعر  يفعـل… 
اللـه أن يطمئنـوا طالما كانـت الطروحات 
المضـادّة زبـدًا على هذا القـدر أو ذاك من 

الرداءة".
ليلى  التحريـر،  رئيسـة  أعلنـت  كما 
اسـتقالتها  آذار،   9 الخميـس  الصفـدي، 
في منشـور عبر صفحتها الشـخصية في 
"فيـس بـوك"، قائلـة "أعلـن اسـتقالتي 
طلعنـا  مجلـة  تحريـر  رئاسـة  مـن 

عالحريـة، كخطوة أخيرة لا أملك غيرها، 
متمنية نـزع الفتيل المتصاعـد في الداخل 
المجلـة  لـكادر  السالمة  وكل  السـوري، 
في  التوفيـق  لهـم  متمنيـة  كان،  أينما 

القـادم". مشـوارهم 

تضامن مع أسامة نصار 
تضامنـوا  سـوريون  وكتـاب  ناشـطون 
مـع كادر المجلـة ومدير تحريرها أسـامة 
والجهـات  الفصائـل  وطالبـوا  نصـار، 
أي قـرارٍ مـن شـأنه  بوقـف  القضائيـة 
إيـذاء العاملين في المجلـة، أو يفضي إلى 

إيقافهـا.
مثقفون مـن مدينـة داريا أصـدروا بياناً 
تضامنيًـا مع نصـار، وأكـدوا أن "ما جاء 
في المقـال أمر يسـتنكره قلب كل مسـلم، 
لكـن التعامـل مـع أي منكـر ينبغـي أن 
نجعـل  وألا  الشرع  بضوابـط  ينضبـط 
لا  مـا  إلى  تقودنـا  المسـتثارة  عواطفنـا 
يـرضي اللـه ونحـن ننـوي عكـس ذلك، 
لذلـك ندعـو إخوتنا في الغوطـة الشرقية 
وتـرك  الأفعـال  ردود  في  التعقـل  إلى 
الأمـر للقضـاء الـذي يحكـم وفـق الأدلة 

والبراهين الثابتـة".
وأكد البيـان أن نصار عانى مـرارة الظلم 
من قبـل نظام الأسـد عـام 2003 لقيامه 
مـع المثقفين بأعمال توعويـة واجتماعية 

الظلم والفسـاد. ضد 
وأكـدوا أن الخطـأ الذي ترتكبه مؤسسـة 
يقع على عاتق المؤسسـة نفسـها، وعلى 

عاتـق الموظفين الذين ارتكبـوا الخطأ.
وشـددوا أنـه لا يجـوز قانونـًا ولا شرعًا 
محاسـبة كل موظفي المؤسسـة، ومعاقبة 
موظفين رفضـوا الخطـأ قبـل حدوثـه 
أسـامة  فعـل  كما  عليـه،  واعترضـوا 
الرافـض  موقفـه  نشره  عرب  نصـار، 
للمقـال وإعالن اسـتقالته مـن المجلـة.

عنب بلدي - خاص      

لم تكـن الاجتماعـات المتتاليـة في الفرتة السـابقة، 
بين وفـد لجنـة حـي الوعـر المحـاصر مـن جهـة، 
والجانـب الـروسي ونظـام الأسـد مـن جهـة أخرى، 
لصالـح حـي الوعـر وقاطنيـه، بـل أفضـت لتسـليم 
آخـر معقـل للمعارضة السـورية في مدينـة حمص، 
وخـروج مقاتليـه وعائلاتهم إلى الشمال السـوري، 

بعـد حصـار دام أكثر مـن خمس سـنوات.

شـهد الأسـبوع الأول مـن آذار الجـاري اجتماعـات 
مكثفـة ومتتابعـة بين اللجنـة المفوضـة مـن قبـل 
أهـالي حـي الوعـر والجانـب الـروسي، توصلت إلى 
وقـفٍ لإطالق النـار وبنـود غير محـددة للاتفـاق 
الأسـاسي، لتتعاقـب فيما بعـد اجتماعـات اتضحت 
فيهـا النية الأساسـية للنظام، وهي السـيطرة بشـكل 

كامـل على الحي وإفـراغ مدينة حمص بشـكل كامل 
مـن أي وجـود لمقاتلي المعارضة.

الاتفاق عقد والخروج خلال أيام
السـبت، 10 آذار، اجتمعـت لجنـة أهـالي حـي الوعر 
مـع رئيـس شـعبة المخابـرات العامـة، ديـب زيتون، 
وخلص الاجتماع إلى اتفاق يقضي بتسـليم "محتم" 

للنظـام، إلا أنـه على دفعـات بضمانات روسـية. 
وكانـت الاجتماعـات بين الجانبين شـهدت خلافـًا 
على أعـداد الخارجين مـن الحـي، إذ شـهدت حديثاً 
عـن خـروج 300 شـخص فقـط، لكـن الاجتماعـات 

الأخيرة توصلـت إلى خـروج أعـداد أكبر.
وتتضمـن بنـود الاتفـاق، التـي حصلـت عليهـا عنب 
بلـدي، مسـاء السـبت، خـروج مـن يرغب مـن الحي 
على دفعات كل سـبعة أيـام، وتقدر أعـداد كل دفعة 

بحـوالي 1500 إلى أن ينتهـي عـدد الخارجين.

وفيما يخص الوجهـة التي سـيخرج إليهـا المقاتلون 
والأهـالي، حـددت مدينـة إدلـب والريـف الشمالي 
لمدينـة حمـص مع تـردد مـن قبـل النظام السـوري 
في الموافقـة على الخـروج إلى مدينـة جرابلـس في 

الريـف الشمالي لمدينـة حلب.
الحكومـة  الاتفـاق  ذلـك، يضمـن هـذا  إلى  إضافـة 
الروسـية، وتبـدأ عمليـة تسـوية أوضـاع مـن يرغب 
أيـام مـن  بعـد سـتة  النظـام  بالبقـاء في مناطـق 
الحديـث  تـم  التـي  التسـوية  تتضمـن  إذ  التوقيـع، 
عنهـا تسـليم السالح، ليتم بعـد فترة زمنيـة محددة 

اعتقـال ومحاكمـة مـن يثبـت عليـه أي جـرم. 

شرطة روسية وسورية خلال ستة أشهر
وفي ذات السـياق تضمنـت بنـود الاتفـاق، الذي من 
المقـرر توقيعـه صبـاح الأحـد 11 آذار، أن النظام لن 

يدخـل إلى الحي إلا بعد سـتة أشـهر.

وسـتدخل الشرطـة السـورية والشرطة الروسـية في 
هـذه الفرتة المحـددة، وستشـكل لجنـة مـن الحـي 
إلى "بقـاء 300  إضافـةً  التفـاوض،  أمـور  لمتابعـة 
مسـلح لضمان أمـن الحي بتنسـيق مـع النظـام".

في حين أشـارت البنـود إلى فتـح الطريـق لعـودة 
أهـالي الوعـر وخـروج الموظفين والطالب وإدخال 

الطعـام ومسـتلزمات الحـي.
وكانـت مراسـلة عنـب بلـدي في الحـي أكـدت قبـل 
يـوم مـن الاجتماع المعلـن أن عمليـات تفريـغ الحي 
قـد تطـال نحـو عشرة آلاف مـدني نحـو الشمال 
السـوري، ليبقـى في الوعـر حوالي 40 ألـف مواطن 
تتكفـل لجنـة مـن المدنيين بحمايتهـم، دون تحديد 

آليـة عملها حتـى الآن.
ونقلت المراسـلة عـن مصدر مقـرب من لجنـة الحي، 
تأكيـده أن أولى عمليات التفريغ سـتتم في الأسـبوع 

المقبل، على أن تسـتمر الدفعات بشـكل تدريجي.

"حظر كامل" لـ "طلعنا عالحرية"
وقرارٌ بإعادة فتح مكاتب الغوطة

كمسلم، مؤمن بالله الواحد القادر، أعتقد أن لا أحد 
ولا شيء في العالم باستطاعته أن يسيء لله تعالى، 
وإن ظن أنه يفعل… وأشعر أن على الداعين إلى الله 
أن يطمئنوا طالما كانت الطروحات المضادّة زبدًا على 
هذا القدر أو ذاك من الرداءة

مواطنون يتصفحون مجلة طلعنا عالحرية )المجلة فيس بوك(

المعارضة تفقد آخر أحيائها في مدينة حمص 

خرج مقاتلي حي الوعر إلى الشمال
ُ

اجتماعات متتالية ت
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عنب بلدي - وكالات     

فسـيكون  الثـاني  الاجتماع  أمـا 
ومـن   ،”5 "جنيـف  مسـمى  تحـت 
بين  مفاوضـات  يشـهد  أن  المتوقـع 
النظـام والمعارضـة السـورية، للبـدء 
بمناقشـة "السالل الأربعـة”، التـي 
أعلنهـا المبعـوث الأممي، سـتيفان دي 
ميسـتورا، في نهايـة الاجتماع الماضي 
حكومـة  إنشـاء  وهـي   ،)4 )جنيـف 
جديـرة بالثقـة، وشـاملة للجميع غير 
وبـدء  أشـهر،  سـتة  خالل  طائفيـة 
عمليـة صـوغ دسـتور جديـد خالل 
سـتة أشـهر أيضًا، وإجـراء انتخابات 
السـلة  إلى  إضافـة  نزيهـة  حـرة 
الرابعـة التـي أضيفت وهـي مكافحة 

الإرهـاب.

دي ميستورا يدعو الأطراف إلى 
"جنيف 5"

إلى سـوريا،  المتحـدة  الأمـم  مبعـوث 
في  أعلـن  ميسـتورا،  دي  سـتيفان 
مؤتمـر صحفـي، الأربعـاء 8 آذار، عن 
تحديـد موعـد الجولـة الخامسـة من 
مفاوضـات جنيـف، قائاًل "الحكومة 
إلى  مدعوتـان  والمعارضـة  السـورية 
في  جنيـف  مفاوضـات  اسـتئناف 
الثالـث والعشرين مـن آذار الجاري".

إعالن دي ميسـتورا جاء بعـد تقرير 
الـدولي،  الأمـن  مجلـس  إلى  قدمـه 
بشـأن نتائـج الجولـة الأخيرة التـي 
الشـهر  مـن  الثامـن  في  انتهـت، 

الجـاري.
"الجولـة  أن  الأممـي  المبعـوث  وأكـد 
الحكـم  على  سـتتركز  الجديـدة 
والانتخابـات  الدسـتورية  والعمليـة 
يكـون  وربمـا  الإرهـاب،  ومكافحـة 
هنـاك نقاشـات حول إعـادة الإعمار"، 
مطالبًـا الأطـراف المتفاوضـة القـدوم 
قبـل المفاوضات بيوم، ومشيراً إلى أن 

المفاوضـات لـن تكـون مبـاشرة.
تزامـن   "5 "جنيـف  عـن  الإعالن 
مـع تحضيرات العاصمـة الكازاخيـة 
لاجتماع "أسـتانة 3" بين الأطـراف 
الضامنـة والنظام وفصائـل المعارضة 
السـورية، يومـي الأربعـاء والخميس 

آذار. و15   14 المقبلين، 

خريطة لمواقع "النصرة" وتنظيم 
"الدولة"

الروسـية،  الدفـاع  وزارة  وأعلنـت 
الجمعة المـاضي، أن مباحثات أسـتانة 
خريطـة  بوضـع  سـتنتهي  المقبلـة 
"الدولـة  تنظيـم  انتشـار  لمواقـع 
النصرة"،  و"جبهـة  الإسالمية" 
وسـتتمحور حـول تحديـد مواقعهما 

دقيـق. بشـكل 
الخارجيـة  مـن جهتهـا أكـدت وزارة 
الكازاخيـة أنهـا وجهـت دعـوات إلى 
والأردن،  وأمريـكا  المتحـدة  الأمـم 
للمشـاركة في الاجتماع، فضاًل عـن 
وروسـيا  تركيـا  الضامنـة،  الـدول 

وإيـران.
الخارجيـة  وفـق  المقـرر،  ومـن 
الأول  اليـوم  يشـهد  أن  الكازاخيـة، 
مـن المباحثـات جولـة تمهيديـة، على 
أن تعقـد الجلسـة العامـة في اليـوم 

الثـاني.

شروط لوفد "قوى الثورة" 
للمشاركة

في  المشـارك  الثـورة"  "قـوى  وفـد 
أسـتانة أكـد تلقيـه الدعوة للمشـاركة 
محادثـات  مـن  المقبلـة  الجولـة  في 
مشـاركته  ربـط  لكنـه  أسـتانة، 
بمحـددات أبرزها وقـف كامل لإطلاق 
النـار، ومنـع عملية التهجير من حي 

مدينـة حمـص. الوعـر في 
وفي بيـان حصلـت عنـب بلـدي على 
نسـخة منـه، السـبت 11 آذار، أوضح 
جولـة  أي  في  مشـاركته  أن  الوفـد 
تفاوضيـة مقبلـة مرتبطـة بمحـددات 
أربعـة هـي "الالتـزام الكامـل بوقف 
إطالق النـار في المناطـق الخاضعـة 
التهجير  الثورية، وإيقاف  للتشـكيلات 
الديموغـرافي في  القسري والتغيير 
لقـاء  موعـد  وتأجيـل  الوعـر،  حـي 
أسـتانة حـول سـوريا إلى بعـد نهاية 
الهدنـة المعلنـة في الغوطـة الشرقيـة 
مـن 7 إلى 20 آذار الجـاري، وترتبـط 
اسـتمرارية الاجتماعـات بتقييم نتائج 
الهدنة، إضافة إلى اسـتكمال مناقشـة 
وثيقـة آليـات وقـف إطلاق النـار قبل 
الذهـاب إلى أسـتانة، كما كان متفقًـا 

عليـه في أنقـرة".
وكانـت وزارة الدفـاع الروسـية أعلنت، 
الثلاثاء الماضي، عن فـرض نظام تهدئة 
لوقـف الأعمال القتاليـة في الغوطـة 
الشرقيـة قرب دمشـق، بدءًا من السـابع 

مـن آذار حتـى العشريـن منه.
ويفرض نظـام التهدئة وقـف الأعمال 
العسـكرية من كافة الأطـراف، وكذلك 

يمنع اسـتخدام السالح بأنواعه.
إلا أن مراسـل عنـب بلـدي في ريـف 
أن  آذار،   8 الأربعـاء  أكـد،  دمشـق 
تصعيـدًا عسـكرياً مكثفًـا مـن قبـل 
الطيران الحـربي والمدفعيـة الثقيلـة 
مـدن  على  الأسـد  لنظـام  التابعـة 
خمسـة  مقتـل  إلى  أدى  الغوطـة، 
مدنيين، اثنان منهـم في دوما، إضافة 
ودومـا،  حرسـتا  مـدن  قصـف  إلى 
وزملـكا، وسـقبا، وعربين، وجوبـر، 
وحموريـة، كما طـال القصـف حيي 

وتشريـن. وبـرزة  القابـون 

دي ميستورا يعلن: لا وجود 
لانتخابات في ظل الأسد

دي ميسـتورا اعترب في مقابلـة مـع 
آذار،   10 الجمعـة  العربيـة،  قنـاة 
قائاًل  "مهـم"،  أسـتانة  اجتماع  أن 
"هـؤلاء الذيـن لهـم نفوذ على وقف 
القتـال يجـب أن يتفقـوا فيما بينهم، 
تـم  الـذي  النـار  وقـف  الآن  وحتـى 
التوصـل إليـه في أسـتانة متماسـك، 
وتركيـا  )روسـيا  الضامنين  لأن 
وإيـران( اتفقـوا على قواعـد اللعبة، 
لهـذا محادثـات أسـتانة مهمـة، ولـو 
أمكننـا وقـف العنف في سـوريا عبر 
النـار وتثبيتـه، فهـذا  إطالق  وقـف 
جنيـف". محادثـات  في  سيسـاعدنا 

وحـول محادثـات "جنيـف 5" المقبلة 
أكـد المبعـوث الأممـي أنـه "لا يمكـن 
أو  جديـد  دسـتور  هنـاك  يكـون  أن 
ظـل  في  لإنجـازه  مفوضيـة جديـدة 
بقـاء كل شيء على حالـه، ولا يمكـن 
أن تجـرى الانتخابـات التـي تسـيطر 

عليهـا نفـس الحكومـة حاليًـا".

"أستانة 3" مهدّد
دي ميستورا يرمي الكرة في ملعب الضامنين

اجتماعان يتوقع انعقادهما بشأن الملف السوري خلال 
الأيام المتبقية من الشهر الجاري، الأول تحت مسمى 

"أستانة 3" في العاصمة الكازاخية بين الأطراف 
الضامنة للتهدئة )روسيا وإيران وتركيا( وبين وفدي 

النظام وفصائل المعارضة السورية.

مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا
)AFP( 2017 3 آذار

رئيـس النظام السـوري، بشـار الأسـد، 
قنـاة  إلى  حديـث  في  بـدوره،  اعترب 
"فينيكـس" الصينية، السـبت 11 آذار، 
"المفاوضـات" في جنيـف  غيـاب  أنـه 

جعلهـا تخـرج دون نتائـج.
وقـال الأسـد "لم نكـن نحـن مـن صاغ 
هـذه الآلية )آليـة المفاوضـات( بل تمت 
صياغتهـا مـن قبل دي ميسـتورا والأمم 
المتحـدة، وبنفوذ من الـدول التي أرادت 
اسـتخدام تلك المفاوضـات للضغط على 

سـوريا، وليـس للتوصـل إلى حل".
أن  السـوري  النظـام  رئيـس  وأضـاف 
"هـذه المـرة لم يكن هنـاك مفاوضات في 
جنيـف، وهذا أحد أسـباب عـدم توصلها 
إلى شيء، الأمر الوحيد الذي ناقشـناه في 

جنيف كان جدول الأعمال والعناوين، ما 
سنناقشـه لاحقًـا ، هذا كل مـا هنالك".

الأسـد اعترب أنـه لكي يكـون اجتماع 
تكـون  أن  يجـب  مثمـراً،  جنيـف 
المفاوضـات سـورية- سـورية، لأنه في 
مختلفـة،  مجموعـات  "توجـد  جنيـف 
لا  لكنهـم  وطنيـون  أشـخاص  هنـاك 
أنفسـهم  يمثلـون  بـل  أحـدًا  يمثلـون 
يمثلـون  آخـرون  وهنـاك  وحسـب، 
الإرهابيين، وهناك إرهابيون يجلسـون 
إلى الطاولـة، وهنـاك آخـرون يمثلـون 
السـعودية  مثـل  أجنبيـة  دول  أجنـدة 
وربمـا  وبريطانيـا  وفرنسـا  وتركيـا 
فـإن  وبالتـالي  المتحـدة،  الولايـات 

متجانسًـا". يكـن  لم  الاجتماع 

ينتـج  أن  يتوقـع  لم  أنـه  الأسـد  وأكـد 
على  خطـوة  "لكنـه  شـيئاً،  جنيـف 
طريـق سـتكون طويلـة، وقـد تكـون 
هنـاك جـولات أخـرى سـواء في جنيف 

أسـتانة". في  أو 
ومع اسـتمرار توالي أرقـام الاجتماعات 
في "جنيـف 5" و"أسـتانة 3"، يبحـث 
السـوريون، الذين تدخـل ثورتهم عامها 
السـادس الأسـبوع المقبـل، عـن مخرج 
مـن جحيـم الحـرب، في ظل اسـتمرار 
القصـف والتهجير، الـذي أسـفر عـن 
مقتـل مـا لا يقل عن 400 ألف سـوري، 
وتهجير نصـف الشـعب السـوري من 
حقوقيـة  تقاريـر  بحسـب  منازلهـم، 

ودولية. محليـة 

الأسد يتوقع محادثات طويلة 
في جنيف
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برهان عثمان - أورفة      

المنطقة اسـتعدادات عسكرية-  وشـهدت 
لوجسـتية لــ "قسـد"، و"مجلـس ديـر 
النخبـة"،  و"قـوات  العسـكري"  الـزور 
إضافـة إلى مئـات المقاتلين من السـكان 
المحليين، الذيـن التحقوا بالقـوات خلال 
باسـتمرار  يوحـي  مـا  الماضيـة،  الأيـام 
التحـرك العسـكري نحو مناطـق جديدة، 

وخاصـة في الريـف الشرقـي.
درار،  ريـاض  انتخـاب  شـكّل  سياسـيًا 
المنحـدر من ديـر الـزور، وإلهـام أحمد، 
كرئيسين مشرتكين لـ "مجلس سـوريا 
الديمقراطيـة"، في 25 شـباط المـاضي، 
خلال مؤتمـر عُقد في مدينـة المالكية في 
ريـف الحسـكة، خطـوة جديـدة اعتبُرت 
مـؤشًرا إضافيًـا، لخارطـة جديدة ترسـم 
في المنطقـة، ما عكـس جدلً واسـعًا بين 
الذيـن وجـدوا في  الـزور،  أهـالي ديـر 
وسـائل التواصـل مسـاحة لنقـاش هـذا 

. ل لجد ا

بين مؤيد ومعارض لانتخاب درار 
أهـالي  لـدى  المعلومـات  مـن  كثير  لا 
ديـر الـزور، داخـل المحافظـة وخارجها، 
بخصـوص مسـتقبل المدينـة، كما تقول 
"نحـن  السـتينية،  السـيدة  لطيفـة، 
منقطعـون عـن العـالم ولا يصلنـا إلا ما 
طـرفي  في  المسـيطرة  الأطـراف  تبثـه 
المدينـة، أو مـا يتناقلـه الناس مـن أخبار 
تتأرجـح بين الـكلام المرسـل والمنقول".

تعيش السـيدة داخـل الأحيـاء الخاضعة 
ديـر  في  السـوري  النظـام  لسـيطرة 
الـزور، وترى أن خـوف الأهـالي يتحكم 

بمشـاعرهم، "فالجميـع يعـزف على وتر 
مخـاوف النـاس وجهلهـم بما سـيحدث 
أيـًا كانـت هويتـه، إذ يبـث النظـام مـا 
يؤكـد أن هـدف الكـرد، المكون الأسـاسي 
في قسـد، هـو الانفصال وطمـس الهوية 

العربيـة".
ويرى ناشـطون من دير الـزور، أن أفعال 
ضمـن  الديمقراطيـة"،  سـوريا  "قـوات 
المناطق التي سـيطرت عليها سـابقًا، "لم 
تشـكل تجارب جيدة وخاصة في سياسة 
التهجير لسـكان القـرى العربيـة، بينما 
يشـكل "تعاونهـا مـع النظـام هاجسًـا 
آخر لـدى الأهـالي، الذين تباينـت آراءهم 
بين مؤيـد ومعـارض ومنتقـد، لانتخاب 
أحـد أبنـاء دير الـزور، لرئاسـة "مجلس 

الديمقراطية". سـوريا 
تحلـم لطيفة بفـك الحصار عـن مدينتها، 
لأوجاعنـا  نهايـة  ذلـك  يكـون  "ربمـا 
وجوعنـا المسـتمر منذ أكثر مـن عامين"، 
داعيـةً إلى مقاربة الأمور بشـكل عقلاني 
بعيـدًا عـن العواطـف، "فبنـاء الجسـور 
والتشـكيلات  الأطيـاف  جميـع  مـع 
الإدارة  مـع  وحتـى  إيجابيـة،  السـورية 
التـي تشـكل وجـودًا لا يمكـن  الذاتيـة 

إسـقاطه مـن المعادلـة السـورية".
عماد، شـاب عشرينـي يعيـش في ديـر 
الـزور، يقـول لعنـب بلـدي "نحن لسـنا 
ضـد الكـرد رغـم غمـوض رؤيـة بعض 
سـوريا..  مسـتقبل  حـول  تشـكيلاتهم 
لكننـا لا نوافـق على نظـام الفدرالية أو 

تقسـيم سـوريا إلى كانتونـات".
ويـرى الشـاب الـذي يقطـن في مناطق 
تنظيـم "الدولة الإسالمية" بديـر الزور، 
أن رأيـه يمثـل رأي الأغلبيـة مـن أهـالي 

الديـر، "فتعليقـات الكثيريـن تـدل على 
رفـض شـعبي لأي تعـاونٍ مـع الكـرد، 

وتنتقـد أي شـخص يمـد يـده إليهم".

محاصصة واضحة 
علي الفرحـان، مـن ديـر الـزور ويعمل 
مدينـة  في  الإنكليزيـة  للغـة  مدرسًـا 
أورفـة التركيـة، يـرى أن خطوطـًا دولية 
الأطـراف،  جميـع  لتحـركات  رسُـمت 
بعـد تحديـد مناطـق سـيطرة كلٍ منهـا، 
وإشراف الرعـاة الدوليين على حمايتها 
بشـكل مبـاشر، "فالكـرد يسـتندون إلى 
النظام  الأمريكيين والأوربيين، ويعتمـد 

على الـروس والإيرانيين".
ويـرى الفرحـان الـذي انتقل مـع عائلته 
مسـتقبل  أن  عامين،  منـذ  أورفـة  إلى 
مدينتـه خالل المرحلـة المقبلـة، سـيعود 
مـن  الريـف  سـيكون  بينما  للنظـام، 
حصـة التشـكيلات العسـكرية الأخـرى، 
"في محاصصـة واضحـة وجلية". ورغم 
أنـه يحلـم بالعـودة إلى مدينتـه، إلا أنـه 
يؤكـد "السياسـة متقلبـة وتفـرض علينا 
قبـول الجميع، فما يهمنا هـي النتائج".

"ربمـا نتفـق مـع قسـد في كثير مـن 
النقاط، ومنها البنـود التي وردت في بيان 
المالكيـة الأخير"، وفـق رؤيـة الفرحان، 
ويعترب أن بنـود البيـان "يتفـق عليهـا 
"تجنـب  إلى  داعيـًا  السـوريين"،  أغلـب 
التسرع بإصـدار الأحـكام، أما بالنسـبة 
للنوايـا فنحـن نحكم على الأفعـال ونبقي 

ماخفـي للـه وللأيام لتكشـفه".

درار: دير الزور بعد الرقة
يقـول  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـثٍ  وفي 
لــ  المشرتك  الرئيـس  درار،  ريـاض 
إن  الديمقراطيـة"،  سـوريا  "مجلـس 
"ديـر الـزور مرحلـةٌ ثانية بعـد تحرير 
الرقـة"، معترباً أن "وجـود النظام في 
المدينـة يدعـو إلى عمليـة التحريـر التي 
سـتكون بالتعـاون مـع أبنـاء العشـائر 
خيراً  سيسـتبشرون  الذيـن  العربيـة 

بعـد تحريـر الرقـة".
مـن  سـتكون  الـزور  وديـر  الرقـة  إدارة 

خالل  مـن  درار،  وفـق  أبنائهـا،  قبـل 
مجالـس محليـة وإدارات ذاتيـة "تخـدم 
الهـدف النهائي لسـوريا كدولـة لا مركزية 
ديمقراطيـة"، معتبراً أن "مشـاركة العرب 
والكـرد في تنظيمات تجمعهـم، سـتغير 
الذهنيـة والتفكير لدى الأطراف، وتكشـف 
الحقائـق عن حاجـة المكونـات لبعضها".

كرئيـس  انتخابـه  عـن  درار  يتحـدث 
للمجلـس بالقـول إن "وجـودي مع عرب 
آخريـن في مجلس سـوريا الديمقراطية، 
رسـالة يجـب تفهمهـا، وتعبّ عـن حجم 
الإخاء والتعاون لرسـم مسـتقبل سـوريا 
سـوية"، ويـرى أن الجـدل الـذي خلفـه 
الاسـتبداد  تربيـة  إلى  "يعـود  انتخابـه 
النفـوس، وهـي  أثرهـا في  التـي لا زال 
عنـد العـوام والمثقفين"، مردفاً "لسـت 
بحاجـة للرد على أحد، وستكشـف الأيام 

أن اختيـاري ليـس لحظـة مزاجيـة".
إلى  المشرتك  المجلـس  رئيـس  ويشير   
وسياسـية  فكريـة  معركـة  "هنـاك  أن 
سـيلتحق بها الآخـرون، عندمـا يتأكدون 
مـن وجـود بنيـة فكريـة صالحـة، في 
الديمقراطيـة،  سـوريا  مجلـس  منظـور 
التغيير  على  لديهـا  والإصرار  والإرادة 

الديمقراطـي"، لافتـًا "لـدى قسـد توجه 
السـوريين  وحـدة  أجـل  مـن  صـادق 
وجمـع قواهـم، وفـق منظـور عملي لا 
اسـتعراضات وهمية فيـه ولا ارتجالات".

وفـق رؤيـة درار فـإن "اسـم قسـد يدل 
على انتمائهـا"، مؤكـدًا أنهـا "سـتكون 
الألـق  تعيـد  تحرريـة  حركـة  طليعـة 
لسـوريا، من خالل الروح العمليـة للبناء 
ثـوري"،  بفكـر  المنضبـط  الديمقراطـي 
مشـددًا أنهـا "ليسـت صنيعـة أحـد ولن 
تكـون إلا نفسـها، توجههـا أهدافهـا في 
التحريـر والتخلـص من الاسـتبداد، ومن 

قـوى التطـرف الظلاميـة".
الأجنـدات  مـن  المخـاوف  على  وردًا 
الكرديـة غير المعلنـة بخصـوص المعارك 
تضـم  القـوات  إن  درار  يقـول  شرقـًا، 
كـردًا وعربـًا، "يمثلـون طليعـة المجتمع 
ويعملون بدلالة سـوريا وليـس لأجندات 
الـزور  ديـر  "أبنـاء  مضيفًـا  أخـرى"، 
مـن ضمـن المجتمـع السـوري، وبـدؤوا 
ويعـون  المرحلـة،  قيمـة هـذه  يدركـون 
دورهـم فيهـا"، داعيًـا "عليهـم تجميـع 
التاليـة  للمرحلـة  والاسـتعداد  أنفسـهم 

فديـر الـزور جـزء مـن سـوريا".

رياض درار لـ "عنب بلدي": دير الزور بعد تحرير الرقة  

جدلٌ حول خارطة سياسية- عسكرية 
جديدة في دير الزور 

فرضت التطورات العسكرية المتسارعة في محافظة دير الزور، نفسها على الساحة السياسية والاجتماعية، وغدت حديث المواطنين اليومي، 
باعتبارها ترسم مستقبل المنطقة، مع استمرار هجوم "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، التي قطعت الطريق بين الرقة ودير الزور مؤخرًا، وسيطرت 

على مساحات واسعة من ريف المحافظة الشمالي، وأبرزها: الجزرات )ميلاج وحمد( ومنطقة الكبر.

أخبار سوريا

تجمعهم،  تنظيمات  في  والكرد  العرب  مشاركة 
وتكشف  الأطراف،  لدى  والتفكير  الذهنية  ستغير 

لبعضها المكونات  حاجة  عن  الحقائق 

حي العرفي في مدينة دير الزور - آذار 2013 )أرشيف عنب بلدي(

ريـاض درار، مـن مواليـد دير الـزور عـام 1954، كاتب ومفكـر يحمل 
إجـازة في اللغـة العربيـة مـن جامعـة دمشـق، ويعتبر وجهًـا دينيًـا 
وسياسـيًا معروفًـا لدى أهـالي المحافظة، باعتبـاره عمل مدرسًـا فيها 

على مـدار 11 عامًا.
اعتقل درار في سـجون النظام السوري خمسـة أعوام )-2005 2010(، 
إثـر كلمة مناهضة للنظـام ألقاها في عزاء الشـيخ معشـوق الخزنوي، 

وهـو مفكر إسلامي من الحسـكة اغتيل في ظـروف غامضة.
كما سـاهم في تأسـيس "هيئـة التنسـيق الوطنيـة"، قبل أن يسـتقيل 
منهـا، وينضـوي في مجموعـة معارضة سـميت بــ "مجموعـة عمل 

قرطبـة"، منذ تشـكيلها مطلـع 2015.
اختير في مؤتمـر المالكيـة )ديريـك(، في 25 شـباط الماضي، رئيسًـا 
لـ"مجلـس سـوريا الديمقراطيـة"، إلى جانـب إلهـام أحمـد، خلفًـا 

منّاع. لهيثـم 

لــ  الختامـي  البيـان  شـدد 
الديمقراطية"،  "مجلـس سـوريا 
بلـدي،  عنـب  اطلعـت  مـا  وفـق 
وشـامل  تـام  "وقـف  على 
دولية،  وبضمانـة  النـار  لإطلاق 
المعتقلين  سراح  وإطلاق 
والمختطفين لدى كافـة الأطراف 
المقاتلين  وإخـراج  المتقاتلـة، 
الأجانـب والإجماع على محاربة 
وإنهـاء  والتطـرف،  الإرهـاب 
للأراضي  التركي  الاحتلال 

الحصـار  ورفـع  السـورية، 
الإغاثيـة  للمنظامت  والسامح 
مختلـف  في  العمـل  بحريـة 
الظـروف  وتهيئـة  المناطـق، 
والمهجريـن". النازحين  لعـودة 

ويعتبر المجلـس الـذي أعلـن عن 
 ،2015 الأول  كانـون  تأسيسـه، 
الواجهـة السياسـية لــ "قـوات 
والتـي  الديمقراطيـة"،  سـوريا 
وعربيـة  كرديـة  فصائـل  تضـم 

وآشـورية.
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تنظيف بلدة أخترين شمال حلب من بقايا ألغام تنظيم "الدولة" - كانون الثاني 2017 )عنب بلدي(

عنب بلدي - حسن مطلق        

كأول ورشـات عمـلٍ منظمّة، تسـهم 
بإزالـة الألغـام مـن المـدن والبلدات 
"المركـز  يعمـل  سـوريا،  شمال 
السـوري للأعمال المتعلقـة بالألغام 
 ،)SMAC( الحـرب"  ومخلفـات 
مـن خالل أكثر مـن 50 متطوعًـا، 
الألغـام والتوعيـة مـن  إزالـة  على 
مخاطرهـا من خالل خمسـة برامج 
المخـزون  تدمير  أبرزهـا  طرحهـا 

 . مسـتقبلً

زُرعـت عشرات المناطق التـي دخلها 
في  الإسالمية"  "الدولـة  تنظيـم 
سـوريا، بأنـواع جديدة مـن الألغام، 
معظمها غير معروف ولا يسـتخدم 
في الحـروب التقليديـة، وهو يشـكل 
تهديـدًا مبـاشًرا على حيـاة المدنيين 
العائديـن إلى بيوتهـم، بعد سـنوات 

لنزوح. ا
مركـز  طرحهـا  برامـج  خمسـة 
SMAC، الـذي تأسـس قبـل أربعـة 
مخلفـات  مـع  للتعامـل  أشـهر، 
الحـرب في المناطـق المحـررة، وهـي 
ومسـاعدة  السريعـة  الاسـتجابة 
الأهـالي، ونـزع الألغـام، والتوعيـة 
ضحايـا  ودعـم  الألغـام،  بمخاطـر 
وهـو  المخـزون،  وتدمير  الألغـام، 
يدخـل  لم  الـذي  الوحيـد  البرنامـج 

اليـوم. حتـى  التنفيـذ  حيـز 

إمكانيات بسيطة وعمل مشترك
يعمـل المركـز بالتعـاون مـع هيئات 
مدنية في الشمال السـوري، تشـمل 
50 مجلسًـا محليًـا في حلـب وإدلب 
وحماة واللاذقيـة، والدفـاع المـدني 
ومنظومـة الإسـعاف ولجنـة إعـادة 
الاسـتقرار في محافظة حلب، إضافة 
إلى الشرطـة "الحـرة"، لأن الهيئـات 
السـابقة "تكمـل بعضهـا البعض"، 
وفـق أحمـد ناصيـف، المسـؤول عن 
القسـم الإداري ضمـن مقـر المركـز، 
في مدينـة غـازي عينتـاب التركية. 

يصـف العميد أديـب الشالف، قائد 
جهـاز الشرطـة "الحـرة" في حلب، 
بـ"المتواضعـة"،  المركـز  إمكانيـات 
معترباً في حديـثٍ إلى عنـب بلـدي 
أن "المشروع ممتـاز ويفيـد النـاس 
على  ويحافـظ  إنسـانيًا  باعتبـاره 
أرواحهـم"، ولفت إلى أنـه "في حال 
ملكـوا إمكانيـات متطـورة سـيكون 
لهـم دور إيجـابي في هـذا المجال”.

"SMAC" نشأة
كمبـادرة   "SMAC" مركـز  نشـأ 
مدينـة  مـن   ،2015 عـام  شـبابية 
وضـم  حلـب،  محافظـة  في  اعـزاز 
ناشـطين مـن حلـب وإدلـب، عقـب 
تراجـع تنظيـم "الدولة الإسالمية"، 
أمـام فصائـل "الجيـش الحـر" في 
سـوريا،  شمال  مختلفـة  مناطـق 
مثـل كفركلبين ومـارع والسـفلانية 
مشـكلة  ظهـور  ومـع  وغيرهـا، 
الألغام وسـط "الفـراغ الكبير" لحل 

المشـكلة.
العـام  نهايـة  المبـادرة  وتحولـت 

عمـل"  "منظومـة  إلى  الحـالي، 
السـوري  "المركـز  عليهـا  أطلـق 
للأعمال المتعلقة بالألغـام ومخلفات 
الحـرب"، بعـد أن وضـع القائمـون 
عليـه، سياسـات ومعايير وبرامـج 
برامـج  مـع  يتوافـق  بمـا  منظمـة، 
 ،)UNMAS( الأمم المتحـدة للألغـام

على حـد وصفهـم.
ببرنامجـي  المركـز  طـرح  يتميـز 
ويـرى  المخـزون،  وتدمير  الإزالـة 
ناصيـف أن تطويـر المبـادرة، جـاء 
الدافـع  يتحـول  "أن  ضرورة  مـن 
الثـوري إلى شيء منظـم ملمـوس"، 
في ظـل بـروز أنـواعٍ جديـدة مـن 
تأسـيس  لزامًـا  "فـكان  الألغـام، 
منظمـة معروفـة الأهـداف والمبادئ، 
للبحـث عـن تمويـل وجهـة راعيـة 

الشـبابية".  المبـادرة  عـن  بعيـدًا 

إنجازات الفترة الماضية
عشرات  المركـز  ورشـات  جابـت 
ونظفّـت  سـوريا،  شمال  المناطـق 
مـن  كامـل  بشـكل  أختريـن  بلـدة 
تنظيـم  انسـحاب  عقـب  الألغـام، 
الأول  تشريـن  منهـا،  "الدولـة" 
مـع  بالتعـاون  وأعُلنـت   ،2016
المجلـس المحلي في البلـدة، منطقـة 
آمنـة ونظيفـة، ليعـود إليهـا الأهالي 
وتـزرع أراضيهـا، بعد إزالـة حوالي 
400 لغم مـن البلدة، وفـق ناصيف، 
خالل عمليـات اسـتمرت على مدار 

شـهر.
أماكـن  العمـل  مناطـق  وتشـمل 
مختلفـة مـن أريـاف حلـب وإدلب، 
تلالين ومـارع وكفركلبين  ومنهـا 
مـن  وغيرهـا  جرابلـس،  وأطـراف 
مـن  "المحـررة"  والبلـدات  القـرى 
يقـدّر  بينما  "الدولـة"،  تنظيـم 
مسـؤول القسـم الإداري في المركـز، 
عـدد الألغـام في الأراضي الزراعيـة 
لمدينة مـارع، بأكثر من ثلاثـة آلاف 

لغـم، ماتـزال حتى اليـوم، "لأن عدد 
الـكادر محـدود، ونحـن نعمـل على 

الأراضي". قبـل  المنـازل  تنظيـف 
حمالت التوعية لم تتوقـف للأطفال 
عـن  تتحـدث  والتـي  المـدارس،  في 
كيفيـة التعامـل مع مخلفـات الحرب 
والحـالات التي مرت مـع كارد المركز، 
ويقـول ناصيـف إن أخطـر الأنـواع 
التـي يسـتخدمها التنظيم هـو اللغم 
على شـكل حجـر، موضحًـا "نعتمد 
في الحمالت على عينـات حقيقيـة 
مفرغـة للتوضيـح أكثر مـن الصور 

لدليلية". ا
مختـصٌ،  كادرٌ  الحمالت  ويرعـى 
على أسـاس برنامج يعـده جامعيون 
بالتنسـيق مـع قسـم العمليـات في 
المركز، ويشير القائمـون على المركز، 
وقواعـد  إجـراءات  اليـوم  "لدينـا 
يتلقـى  كان  إذ  واضحـة"،  سالمة 
تبليغـات عشـوائية سـابقًا، إلا أنهـا 
أصبحـت تصـل إلى مكتـب خدمـة 
المجتمـع، الـذي يبلـّغ بـدوره رئيس 
العمليـات، ودوره معاينـة الحـالات، 

وتحديـد الأكثر أهميـة منهـا.  

صعوبات ومساعٍ لتطوير العمل
اعتمـد المركـز في بدايـة عملـه على 
ببعـض  تمثلـت  محليـة،  خربات 
الشـباب ممـن لديهـم خربة حصلوا 
عليهـا، مـن قسـم الهندسـة، خالل 
خدمتهـم الإلزاميـة، وفـق ناصيـف، 
ويؤكـد أنهـم "دربـوا آخريـن مـن 
الإلكرتون  قسـم  في  الجامعيين 
اليـوم  وغـدوا  الكهربـاء  وهندسـة 

الفريـق". في  أساسـيين 
ويحـاول المركز تطوير نفسـه حاليًا، 
وبـدلات  معـدات  على  للحصـول 
واقيـة وأجهـزة تشـويش، للتعامـل 
مـع الألغـام، بينما تكمـن الصعوبة 
في الألغـام الجديـدة والمختلفـة التي 
يصنعهـا “التنظيـم”، وتختلـف عن 

الدولي،  المقيـاس  المعروفـة بحسـب 
يـرى  الـذي  ناصيـف،  يقـول  كما 
أن الواقـع العملي يزيـد مـن خربة 
العمـل  رغـم  الورشـات،  كـوادر 
بأدوات بسـيطة مثل: جهاز الكشـف 
في  تتوفـر  التـي  السرب،  وأدوات 

الأسـواق.

تدمير المخزون يحتاج آلية محددة 
بعـد إطالق المركز جرت لقـاءات مع 
عـدة أطـراف، بينهـم ممثلـون عـن 
خارجيـات بعض الـدول، والمنظمات 
المجـال،  في  العاملـة  الدوليـة 
نمـوذج  على  خلالهـا  "أطلعناهـم 
دعماً  لنـا  بعضهـم  ووفـر  عملنـا 

معلوماتيًـا". تقنيًـا  وتبـادلً 
كما أرسـلت “دائـرة الأمـم المتحـدة 
للأعمال المتعلقـة بالألغـام"، ملفات 
عن آلية نـزع الألغام وطـرق الوقاية 
والمخاطـر، ومـن ضمنهـا صـورٌ لما 
واجهـوه في مناطـق حروب سـابقة 
مثـل أفغانسـتان، بحسـب ناصيف، 
الـذي يشير إلى أن تدمير المخزون 
يحتـاج آليات عمل محـددة، "ويمكن 
الحديـث عنـه عقـب الحصـول على 
للسالمة  الضروريـة  المسـلتزمات 

الشـخصية".
لا يـرى ناصيـف تعارضًـا في عمـل 
المركـز، وما تنجـزه كتائب الهندسـة 
التابعـة لفصائـل "الجيـش الحـر"، 
والتـي تنـزع الألغـام مـن الجبهات 
عقـب تقدمها في المنطقـة، معتبراً أن 
الفصائـل تتعـاون مع كـوادر المركز، 
"الذيـن يعملـون بين المدنيين فقط 

ولحمايتهم".
يتوجـه كادر المركـز قريبـًا لتنظيف 
مدينـة البـاب، التـي سـيطرت عليها 
ضمـن  العاملـة  "الحـر"  فصائـل 
المدعومـة  الفـرات"،  "درع  عمليـة 
من تركيـا، ويقـول ناصيـف "هناك 
جهـة سـتدعمنا في ذلك وسـتزودنا 

متطـورة". بتجهيـزات 
يقُـرّ القائمون على المركز بـأن عدد 
كـوادره قليل، آملين أن يصبحوا في 
يوم مـن الأيام كالدفـاع المدني، "كي 
تكـون اسـتجابتنا أكرب"، ويؤكدون 
معنـا  يتواصلـون  "كثيريـن  أن 
في  والعمـل  للتدريبـات  للخضـوع 
المجـال، إلا أننـا لا نفضـل المخاطـرة 

حاليًـا بحيـاة أي شـخص".

 ناشئ يزيل الألغام ومخلفات الحرب 
ٌ

مركز
شمال سوريا 

خمسة برامج للتعامل مع مخلفات الحرب، وهي الاستجابة السريعة 
ومساعدة الأهالي، ونزع الألغام، والتوعية بمخاطرها، ودعم ضحايا 

الألغام، وتدمير المخزون

يعتمد تنظيم "الدولة الإسالمية" على زرع الألغام 
في معظـم مناطق سـيطرته، لاسـتهداف المقاتلين 
على جبهاته في سـوريا، وكان آخرها مدينة الباب، 
ووفـق مصـادر عنـب بلـدي، قتـل أكثر مـن 50 
شـخصًا قـرب المدينـة، قبـل "تحريرهـا"، وطرد 

التنظيـم منهـا في 23 شـباط الماضي.
ويقتل يوميـًا مدنيون إثر انفجـار الألغام، في ظل 
غيـاب الرقـم المحـدد لعـدد الضحايا، ويسـتخدم 
التنظيـم أنواعًا مختلفة تعرض عنـب بلدي أبرزها:

المسطرة
بعضهما،  فـوق  مسـطرتين  شـكل  على  لغـم 
المنـزل،  بـاب  إغالق  نقطـة  عنـد  توضعـان 
وتوصالن بعبـوة ناسـفة، تنفجـر بمجـرد فتح 

البـاب.

المسبحة
عبـارة عـن عقـد لحبـات، تنفجـر بمجرد لمسـها 
اللغـم  يضـم  أن  ويمكـن  عليهـا،  الوقـوف  أو 

"المسـبحة" أكثر مـن عقـدة.

اللغم الليزري
يكـون اللغم الليـزري على شـكل عدسـة ينفجر 
بمجـرد المـرور أمامه، وهـو أخطر أنـواع الألغام.

ويعمـل مـن خلال حسـاس ضوئي يعطـي الأمر 
بالتفجير، بمجرد المـرور أمام العدسـة الليزرية، 
أو تفجيره عـن بعـد، وتكمـن خطورتـه في أنه 

الكشـف. صعب 
ألغامًـا مـن الحجـارة، والتـي  التنظيـم  يصنـع 
شريـط  لمـس  بعـد  أو  لمسـها،  بمجـرد  تنفجـر 
كهربـائي موصـول فيهـا، ويعتمـد بكثرة على 
لغـم "الدوسـة" المعـروف، الـذي ينفجـر عنـد 
المشي فوقـه، ويكون مغطـىً بالرتاب أو مخفيًا 

الأرض. بشـكل جيـد في 
وبينما رصـد ناشـطون في ريـف حلـب، كتابة 
التنظيـم لعبـارة "دولـة الخلافـة" على بعـض 
الألغام التـي يصنعها، كالليـزري، يصف البعض 
ألغامـه بأنهـا "فـن" عسـكري، يسـتفيد منه في 
مواجهـة أعدائـه قبل وبعـد خروجه مـن المناطق 

التـي يسـيطر عليها.

المسطرة والليزري والحجر.. 

"فن الألغام"
لدى تنظيم "الدولة"
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محطة لتكرير النفط في خان شيخون بريف إدلب - آذار 2017 )عنب بلدي(

أطباءٌ يحذرون:

حرّاقات النفط
تخنق أطفال ريف إدلب  

مبادرة حقيقية
أم محاولة لجسّ النبض؟

"وثيقة العهد" 
تثير الضجة في درعا 

وتمهّد لمستقبلها

تقارير المراسلين

إدلب - طارق أبو زياد      

بـدت معـالم اليـأس والغضـب واضحة 
على وجـه الشـاب محمود نجـار، لدى 
سـؤاله عن الحالـة الصحيـة لطفله ذي 
السـنتين، والـذي يعـاني مـن مشـاكل 
في التنفـس، قـال الأطباء إن سـببها هو 
استنشـاق الراوئـح المنبعثـة مـن عملية 
تكريـر النفـط، بالقرب من بلـدة تفتناز 

ادلب. في ريـف 
مـن  بهالحالـة،  أيـام  عشرة  "صرلـو 
دكتـور لمستشـفى ما عـم ينيمنـا الليل، 
سـعلة وحـرارة وكلـو بسـبب حراقـات 
المـازوت يلي معبيـة الدنيـا، ولهأل ما 
عنـدو تحسـن واضـح"، كانـت إجابـة 
باتـت  واقعًـا  لخّصـت  التـي  محمـود، 
ريفهـا  سـيما  لا  المحافظـة،  تعيشـه 
الشرقـي، مـع إعـادة تشـغيل حراقـات 
بلـدي  عنـب  لترصـد  فيهـا،  النفـط 
ظهور مشـاكل صحيـة، معظمهـا آفات 
في الجهـاز التنفسي خصوصًـا لـدى 

الأطفـال.

الحرّاقات تعود إلى المحافظة 
الحـراّق هـو مـكان يتـم تجهيـزه في 
الأراضي الزراعيـة، وعلى الطـرق بين 
عمليـة  فيـه  لتتـم  والبلـدات،  القـرى 
الخـام بشـكل بـدائي،  النفـط  تكريـر 
إدلـب  ليخـدّم  مشـتقاته،  واسـتخراج 
بدايـة  وكانـت  بالمحروقـات،  وريفهـا 
انتشـاره مطلـع عـام 2013، وخاصـة 
عـن  النفـط  آبـار  أغلـب  خـروج  بعـد 
وعندهـا  السـوري،  النظـام  سـيطرة 
لجـأ النظـام إلى قطـع المحروقـات عن 
في  سـيطرته  عـن  الخارجـة  المناطـق 
الشمال السـوري، الأمـر الـذي أوجـب 
انتشـار العمليـة البدائيـة لتكرير النفط 

الحراّقـات. على  بالاعتماد 
"الدولـة  تنظيـم  سـيطرة  وبعـد 
في  النفـط  آبـار  على  الإسالمية" 
المنطقـة الشرقيـة، أصبحـت المحروقات 
تـأتي مكـررة وجاهـزة للاسـتخدام من 
مناطـق التنظيـم، الأمـر الـذي أدى إلى 
انحسـار الحراّقـات وتراجـع وجودهـا 
بشـكل كبير، لتستأنف نشـاطها مجددًا 

الأخيرة. الشـهور  في 
وتحـدث تامـر الديـري، مالـك إحـدى 
حراّقـات التكريـر في ريـف إدلـب، عن 
سـبب إعـادة انتشـارها في المنطقة مرة 
العسـكرية  التطـورات  "جـراء  أخـرى 

في ريـف حلـب الشرقـي، وخاصـة مع 
انتهـاء خطـوط التماس بين داعـش 
والجيـش الحـر، أصبح مـن الضروري 
أن تمـر الصهاريج المحملـة بالمحروقات 
مـن مناطـق منبـج الخاضعة لسـيطرة 
الكـرد، والذيـن بدورهم سـمحوا بمرور 
النفـط الخـام دون المحروقـات المكررة 

إلى مناطـق إدلـب".
عنـب  إلى  حديثـه  في  الديـري،  وأكـد 
بلـدي، أن هذا هـو السـبب الرئيسي في 
عـودة انتشـار الحراقـات في المحافظة، 
لأهـالي  النفطيـة  المشـتقات  لتأمين 

المنطقـة.

تحذيرات طبية ونصائح للمصابين 
وحـذّر أطبـاء المحافظة مـن الانبعاثات 
عـن  عـدا  والتـي  للحراّقـات،  السـامة 
كونهـا ملوثـًا إضافيًا للبيئـة، إلى جانب 
انبعاثـات الطيران الحـربي والقنابـل 
الناجمـة عنها،  والصواريـخ والحرائـق 
آفـات  لحـدوث  رئيسي  فهـي مسـبب 
تنفسـية، معظم ضحاياها مـن الأطفال.

اختصـاصي  فجـر،  زهير  الدكتـور 
أمـراض الصدريـة وجراحتهـا، تحـدث 
الصحيـة  الأضرار  عـن  بلـدي  لعنـب 
التـي تواجـه أهـالي ريـف إدلـب جراء 
استنشـاق الروائـح المنبعثـة مـن عملية 
تكرير النفط، وقال "إن استنشـاقها هو 
سـبب مبـاشر أو  غير مبـاشر لأمراض 
القصبـات والرئة، والسرطانـات الرئوية 
فضاًل  وغيرهـا،  والدمويـة  والكبديـة 
عـن كونهـا عاملً مسـاعدًا في اشـتداد 
والقلبيـة  الرئويـة  المزمنـة  الأمـراض 

والتحسسـية".
وحـذّر فجـر مـن أن الانبعاثات السـامة 
"التهـاب  لمـرض  مبـاشر  سـبب  هـي 
مـرض  وهـو  الشـعري"،  القصبـات 
"خطير جـدًا" بحسـب الطبيب، نسـبة 
وفياتـه مرتفعة ولا سـيما عنـد الأطفال، 
وأضـاف أن هـذه الروائـح هـي "تلـوث 
بيئي قاتل للإنسـان والحيـوان والنبات".

وأكـد الطبيـب المقيم في ريـف إدلب، أن 
هنـاك مـرضى أصيبـوا بآفات تنفسـية 
جـراء الروائـح، وقـف عليهـا وحـاول 
علاجهـا دون جـدوى بسـبب التعـرض 

لها. المسـتمر 
في  للقاطنين  نصائـح  فجـر  وقـدّم 
مناطـق قريبـة مـن الحراّقات، مشـددًا 
على ضرورة الابتعـاد عن هـذه المنطقة 
السـامة،  الروائـح  استنشـاق  وعـدم 

والإكثـار مـن شرب الحليـب والسـوائل 
بشـكل عام، ومنهـا الزنجبيـل والقرفة، 
مـن  التخلـص  على  مسـاعدة  كمـواد 

السـموم في جسـم الإنسـان.

تحرك لإزالة الحرّاقات شرق إدلب
وحصلـت عنـب بلـدي على نسـخة من 
قـرار أصدرتـه "هيئـة تحرير الشـام" 
بتاريـخ 3 آذار الجـاري، يقضي بإزالة 
معـارة  بلـدة  في  النفطيـة  الحراّقـات 
النعسـان بريـف إدلـب الشرقـي، بعـد 

تكـرار شـكاوى الأهـالي.
وذكـر الفصيـل في قـراره، أنـه تلقّـى 
عـدد كبيراً من شـكاوى الأهـالي، الذين 
"ثبـت تضررهـم صحيًا بسـبب الروائح 
السـامة المنبعثـة مـن الحراّقـات"، وتم 
إيعـاز المالكين بإزالـة حراقاتهـم قرب 
يومًـا   20 مهلـة  وإعطائهـم  البلـدة، 

القرار. لتنفيـذ 
الشـاب بـراء أبـو الحسـن، مـن أهـالي 
ارتياحًـا  أبـدى  ادلـب الشرقـي،  ريـف 
القـرى  باقـي  ودعـا  القـرار،  لهـذا 
مماثلـة،  إجـراءات  لاتخـاذ  والبلـدات 
والعمـل بشـكل جـدي على معالجـة 
هذه المسـألة التـي يعاني منهـا الجميع، 
واقرتح أن تـزال كافـة الحراّقـات مـن 
المنطقـة، وتحديد مناطـق محددة خالية 
مـن السـكان ليتـم فيهـا عمليـة تكرير 

النفـط.
مـن جهة أخـرى، اعترب تامـر الديري، 
مالك إحـدى الحراّقات، أنـه من الصعب 
الاسـتغناء عـن الحراّقـات في المنطقـة، 
وذلـك للحاجة الماسـة لتخديمهـا بالمواد 
النفطيـة المكـررة، لكنـه أقرّ بـالأضرار 
التي سـببتها ومازالت تسـببها للأهالي، 
وقـال "لـو ضُبِط الأمـر بتقليـص عدد 
لـكان  جغرافيًـا  وتوزعهـا  الحراّقـات 
الضرر أقـل بكثير، فالروائـح المنبعثة 
تتعـدى  لا  تـكاد  واحـد  حـراق  مـن 
مسـاحة 500 مرت مربع، ولكـن عندما 
حراقـات  عشرة  المنطقـة  ذات  تضـم 

فحتماً سـتتفاقم المشـكلة".
بين الحاجـة الماسـة لوجـود الحراّقـات 
والأضرار  المنطقـة،  احتياجـات  لتأمين 
عمومًـا  للأهـالي  والصحيـة  البيئيـة 
وأطفـال إدلب خصوصًا، يبـدو أن الحلول 
الجذرية للمسـألة أمـرٌ مسـتبعدٌ طالما أن 
تنظيـم "الدولـة" مـازال يتحكـم بالآبار 
النفطية شرق سـوريا، ويصدّر منتجاتها 

الخـام إلى المناطـق "المحـررة".

درعا - عنب بلدي      

المعـارك ضـد قـوات الأسـد في  وسـط صخـب 
مدينـة درعـا، وضد "جيـش خالـد بـن الوليد"، 
المتهـم مـن المعارضـة بمبايعـة تنظيـم "الدولـة 
الإسالمية" في ريـف درعـا الغربي، ومـع حالة 
الشـد والجـذب الذي تشـهده مفاوضات أسـتانة 
وجنيـف، تفاجـأت الأوسـاط الشـعبية في درعـا 
"وثيقـة  اسـم  تحمـل  وثيقـة"  "مشروع  بــ 
العهـد" انتشرت بدايـة على شـبكات التواصل 
الاجتماعـي، ثم بـدأت تدخل المجالس والنقاشـات 

الشـعبية بسرعـة.
تحمـل الوثيقـة ضمـن صفحاتها نقاطـًا وصفها 
كثيرٌ مـن المتابعين بأنهـا "مثيرة للجـدل"، في 
الوقـت الـذي ارتبطـت فيـه بأسماء عـدد مـن 
الشـخصيات الاجتماعية والسياسـية والاقتصادية 
بعضهـم  حـاول  درعـا،  في  العسـكرية  وحتـى 
التنصـل منهـا في وقـت لاحـق، بينما اجتهـدت 
شـخصيات أخـرى للدفـاع عنهـا، مـا يعنـي أن 

هـذه الوثيقـة ليسـت مجـرد "حبر على ورق"، 
ومـا كانـت لتخـرج إلى النـور إلا بعـد اجتماعات 
ونقاشـات طويلة، ليطـرح ظهورها السـؤال: هل 
هـي مبـادرة حقيقيـة أم محاولة لجـسّ النبض؟

لا تختلف عن دستور أي بلد
الناشـط الحقوقـي مـوسى العمار، أوضـح في 
حديثـه إلى عنب بلـدي، أن الوثيقـة لا تختلف من 
حيـث الصياغـة والبنود عـن الدسـتور العام لأي 
دولـة، "تحتـوي على ثلاثين صفحـة، تضمنت 
تسـعة فصـول، و50 مـادة، ركـزت في أهدافهـا 
ومقدمتهـا على وحـدة سـوريا أرضًـا وشـعبًا، 
الثـورة السـورية، كما  وعلى تحقيـق أهـداف 
أكـدت على إقامـة العـدل، وإحقـاق الحقـوق، 

وضمان الحريـات العامـة".
لأي  "لازمـة  الإعلانـات  هـذه  أن  العمار  وأكّـد 
مشروع دسـتوري"، ولكـن الوثيقـة انتقلت بعد 
ذلـك إلى الحديـث عـن محافظـة درعـا وإدارتها 
المحليـة وهيئاتهـا التشريعيـة والتنفيذيـة، "هنا 

ترسـخ  فهـي  الوثيقـة،  هـذه  خطـورة  تكمـن 
لمفهـوم التقسـيم والحكـم اللامركزي"، بحسـب 
الحقوقـي، الذي اعترب أنّ القائمين على الوثيقة 
يريـدون من محافظـة درعا أخذ الخطـوة الأولى 

في تكريـس التقسـيم غير المعلـن حتـى الآن.
وأضاف "التقسـيم أصبح واقعًـا على الأرض، مع 
رسـم القـوى الدوليـة والإقليمية لحدود سـيطرة 
بين الأطـراف المسـلحة، وانحياز كل طـرف نحو 
حليفـه على الأرض، لكننـا لم نتوقـع أن تـأتي 

الخطـوة الأولى مـن محافظـة درعا".
خطـوات  عـن  الحديـث  أن  مـن  الرغـم  وعلى 
تقسـيم حقيقيـة قد يكـون مبكراً، فما تم طرحه 
ليس أكثر مـن أوراق، قد لا تجـد طريقها لأرض 
الواقـع أبـدًا، أردف الحقوقـي، "يجـب أن تثير 
هـذه الوثيقـة القلـق على أقـل تقديـر، فهنـاك 
والدفـع  التقسـيم،  لتكريـس  تسـعى  أطـراف 
بمحافظـة درعـا لطـرح هـذا الأمـر وأخـذ زمام 

المبـادرة فيـه".
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تعتمد الزراعة البعلية على مياه الأمطار لتزويد 
المحاصيل باحتياجاتها من الماء، على عكس 

المروية، التي تعتمد على المياه الجوفية أو الأنهار 
والمسطحات المائية، في سقاية المزروعات

إدلب - عفاف جقمور        

السـنين،  عشرات  منـذ  الأرض  ألهمـت 
الشـعراء الذيـن تغنـوا بهـا، إلا أنها ومع 
اسـتمرار الحـرب في سـوريا، غابـت عن 
الاهتمامـات اليومية لمزارعـي ريف إدلب، 
فلـم يبذلـوا جهدهـم فيهـا، كما أنها لم 
تعـد توفـر متطلباتهم، ما جعـل الحاجة 

ماسـة إلى إنعـاش القطـاع الزراعي.

إنعـاشٌ بحثـت عـن تحقيقـه منظمات 
مهتمـة، مـن خالل دعـم المزارعين في 
إعـادة تأهيـل أراضيهم، بمشـاريع توفر 
إلى  إضافـة  اللازمـة،  والأسـمدة  البـذارٍ 
تغطيـة تكاليف الـري "باهظـة الثمن”، 
المحروقـات،  أسـعار  ارتفـاع  ظـل  في 
كأبـرز الصعوبـات التـي تقـف في وجه 

الأراضي. زراعـة 

المنظمات دعمت الفلاحين بالبذار
الذيـن  الفلاحين  بعـض  آراء  تنوعـت 
اسـتطلعت عنب بلـدي آراءهم مـن بلدات 
محمبـل وكفر ناصـح وسـهل الروج في 
محمبـل  فلاحـو  ويجُمـع  إدلـب،  ريـف 
على أن مشـاريع الدعم "جيـدة ومفيدة 
بشـكل عام، وتـاتي تشـجيعًا للفلاح من 
خالل البـذار المجانيـة التـي تمكنـه من 

التثبـت في أرضـه".
ويشير البعـض إلى أن قرابـة %40 من 
الفلاحين، لم يكونـوا ليسـتطيعوا زراعة 
توزعهـا  التـي  البـذار  لـولا  أراضيهـم، 
المنظمات، لافتين إلى أن "التوزيع يأتي 
متأخـراً أحياناً مـا يعيق الزراعـة، ولكننا 

نقـدر جهودهـم التـي يبذلونها".
"لم يصلنـا شيء يذكـر"، يقـول بعـض 
فلاحـي كفـر ناصـح، ومنهـم محمـود، 
الـذي يوضـح أنـه زرع الحنطـة والثوم 
والبطاطـا والحبـة السـوداء، "يملـك كل 
مزارع هنـا أربعة هكتـارات من الأراضي 
على أقـل تقديـر ولكننـا لم نحصل على 

دعـم زراعـي بالشـكل الأمثل".
ويتحـدث فلاحـو منطقـة سـهل الـروج 
عـن دعـم جيـد، مكنهـم مـن الحصـول 
على بعـض المسـتلزمات، موضحين "كنا 

نشرتي كيـس بـذار الحمّـص بحـوالي 
400 ليرة سـورية، بينما وصـل سـعر 
كيـس السماد إلى عشرة آلاف تقريبًـا، 
ولكننـا حصلنـا عليها مجانـًا، كما بعض 

المفعول". جيـدة  الأدويـة 

عوائق الزراعة الفردية
 )IRC( ”توصف “لجنـة الإنقاذ الدوليـة
بأنهـا فاعلـة في مجـال إنعـاش القطاع 
مناطـق  نشـاطاتها  وتشـمل  الزراعـي، 
ريـف إدلـب بشـكل عـام، ويقـع مقرها 
الأسـاسي في دركـوش، وتملـك مقـرات 

فرعيـة أخـرى في البلـدات.
محمـد  الزراعـي  المهنـدس  ويقـول 
جـرود، المشرف على النشـاط الزراعي 
أهـم  إن  آفـس،  فـرع  في  للمنظمـة 
تتمثـل  الفلاحـون،  يواجههـا  عقبـة 
بارتفـاع تكاليـف الإنتـاج، وسـط غلاء 
منهـم  كثيراً  دعـا  "مـا  المحروقـات، 
لتخفيـف  البعليـة  الزراعـة  إلى  للجـوء 

الـري”. تكلفـة  عـبء 
المحاصيـل  زراعـة  عـن  آخـرون  عـزف 
الأساسـية كالقمـح، وأخـرى ذات تكلفة 
عاليـة مثـل الكمـون والحبـة السـوداء، 
للسـبب ذاتـه، وفـق جـرود، ويضيـف 
"وزعنـا  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـثٍ  في 
والأسـمدة،  والبـذار  للـري  قسـائم 
ونجهـز لتوزيـع سـلل زراعيـة للخضار 

الصيفيـة”.

قسائم زراعية  للدعم 
تديـر لجنـة الإنقـاذ مشـاريع متنوعـة، 
توعيـة بطـرق مواجهـة  منهـا حمالت 
الآفـات الزراعية، والأمـراض التي تصيب 
المحاصيل الأساسـية، من خالل تدريبات 
على تالفي المشـكلات، تديرهـا لجـان 
زراعيـة مـن المنطقـة، باعتبارهـا صلـة 
وصـل بين فريـق اللجنـة والمزارعين، 
كما تـوزع قسـائم تصُرف مـن المراكز 

الزراعيـة.
الزراعـي،  القسـم  مديـر  قبـش،  خالـد 
زراعـي  "بلـد  بأنهـا  سـوريا  يصـف 
بامتيـاز"، معتبراً أن "آلـة الحرب أضافت 
عبئـًا على كاهـل القطـاع الزراعـي، ما 

تسـبب بانخفاض جـودة وكميـة وأنواع 
المحاصيـل، نتـج عنه انخفاض المسـتوى 

للسـكان”. الغـذائي 

مزارعات يستثمرن الحدائق المنزلية 
تضم لجنـة الإنقاد فريقًا من المهندسـات 
مشـاريع  على  ويعملـن  الزراعيـات، 
تمكـن المزارعات مـن اسـتثمار حدائقهن 
المنزليـة، ووفـق الفريـق، فـإن "للمـرأة 
دور مهـم في زراعـة الأرض، وعليها يقع 

الأكبر". العـبء 
حديقـة  توجـد  ريفـي  بيـت  كل  في 
فـإن  الفريـق،  رؤيـة  ووفـق  منزليـة، 
كاماًل  غـذاءً  "تؤمّـن  الحدائـق  زراعـة 
النسـاء  توعيـة  أن  مؤكديـن  للمنـزل"، 
التـي يمكـن جنيهـا  الغذائيـة  بالقيمـة 
مـن  "جـزء  الحدائـق،  مزروعـات  مـن 
مشروعنـا، فال يمكن للمـرأة البـدء، إلا 
بمصـادر  درايـة  على  تكـون  أن  بعـد 

وأهميتهـا". الأغذيـة 
ويمكـن للنسـاء اللـواتي يزرعـن حدائق 
منازلهـن، تحصيـل مـردود مـادي مـن 

بيع الشـتلات، وهذا ما يدفـع الفريق إلى 
توجيـه المزارعـات نحـو تطويـر عملهن 
وزراعة مشـاتل، ضمـن مـدارس تديرها 
والزراعـة  "المـرأة  كـون  المنطقـة،  في 

تنُميـان بعضهما البعـض".

المتابعة هي الأساس
يوسـف  الزراعـي  المهنـدس  يـرى 
"مسرات"،أن  منظمـة  مـن  البريـك، 
على  إيجابيـًا  تأثيراً  للمنظمات 
هـو  الدعـم  "ولكـن  المزارعين، 
الأسـاس"، مشيراً "لا نتكلـم هنـا عن 
الدعـم بأكيـاس البـذور، بـل يجب أن 
متابعـة  خالل  مـن  مسـتمرًا  يكـون 
الأراضي  على  والكشـف  الزراعـة 
الـري، وهـذا  بالسماد ثـم  والتزويـد 

الفالح". مـن  تعاونـًا  يوجـب  مـا 
آليـة عمـل لجنـة الإنقـاذ كدعـم زراعـي 
وفـق  باسـمها"،  مقارنـة  "متوسـطة 
إلى  الـذي يوضـح في حديـثٍ  البريـك، 
إعطـاء  مـن  فائـدة  "لا  بلـدي،  عنـب 
المسـتفيد قسـيمة ليصرفهـا مـن المركـز 

الزراعـي المتعاقـد، فهـذا يجعلـه تحـت 
المركـز".         صاحـب  رحمـة 

مـع اسـتمرار القصـف وتراجـع جودة 
سـوريا،  إلى  الزراعيـة  المدخالت 
العنايـة  على  المزارعين  معظـم  داوم 
المتوفـرة،  بالإمكانيـات  بأراضيهـم 
المهنـدس  البكـور،  محمـد  ويؤكـد 
الزراعـي من إدلـب، أن معظـم من بقي 
في سـوريا اسـتمر بالزراعة، "فالمزارع 
يتمسـك بأرضـه ويتحمـل أعباءها مهما 

الظـروف". كانـت 

"المزارع يتمسك بأرضه مهما كانت الظروف"

 لإنعاش الأراضي الزراعية في ريف إدلب
ٌ

محاولات
بذار الموسم الشتوي عام 2016 داخل مراكز صرف قسائم المحاصيل التي توفرها لجنة الإنقاذ )عنب بلدي(

 تقـول "IRC" المرخصـة في تركيـا، إن 
المنظمـة تسـعى مـن خلال برنامجهـا 
الزراعي، إلى النهـوض بالقطاع الزراعي، 
بكافـة الوسـائل المتاحة، بما يسـهم في 
تحقيق التنميـة الاقتصادية والاجتماعية 
المتكاملـة والمسـتمرة، وتقليـل الاعتامد 
على المسـاعدات الغذائيـة المقدمـة على 

شـكل سـلل قليلة الجـدوى.

هل تنجح المبادرة؟
وحـول فـرص نجـاح المبـادرة، أوضـح العمار أنها 
"وُلـدت أو طرُحـت أساسًـا ميتة"، موضحًـا "الواقع 
العسـكري والاقتصـادي لا يسـاعدان على نجاحها، 
فضاًل عـن الرفـض المجتمعـي لهـا، حيـث تسـيطر 
قوات الأسـد على العامـود الفقري لدرعـا، وتفرض 
سياسـة فصل الأريـاف عـن بعضها، كما أن الأردن 
ترفـض التعامـل مـع فصائـل وهيئـات الثـورة في 
درعـا، مـن الناحيتين الاقتصادية والسياسـية، وهي 
بذلـك تحـرم المحافظـة مـن رئـة التنفـس الخارجية 
والبوابـة الاقتصاديـة المهمـة للتجـارة مـع الخارج".

ومـن وجهة نظـر العمار فــ "محافظة درعـا بحاجة 
ماسـة إلى جيرانهـا، فهـي لا تمتلـك مـن المقومـات 
الاقتصاديـة إلا الزراعـة، والجيران لا يبـدو أحدٌ منهم 
متشـجع لفكـرة اللامركزية"، واعتبر العمار أن القوة 
العسـكرية لفصائـل درعـا غير قـادرة على حماية 
هكـذا مشروع، "مازالـت قوات الأسـد تسـيطر على 
مواقع عسـكرية مهمة جـدًا، كما أن الأسـابيع الأخيرة 
أثبتـت عجز الفصائل على مسـتوى اسـتقلالية القرار 

والقـدرة العسـكرية، حيث فشـلت في كسر الحصار 
عـن بلـدة محجة، على الرغـم مـن ابتعادها لمسـافة 
قليلـة جـدًا عنهـا"، ليطـرح العمار السـؤال، "هـل 
تسـتطيع هـذه القـوة حمايـة المحافظة مسـتقبلً في 

ظـل هكذا مشروع؟".

للحفاظ على المكتسبات الحالية
على الجانب الآخر، وجـد المدرسّ مظهـر الحريري أن 
هـذه الوثيقـة هـي "خطوة للحفـاظ على المكتسـبات 
تعـد  لم  "سـوريا  أن  الحريـري  واعترب  الحاليـة"، 
موحـدة، وهـذه حقيقة لا يختلـف عليها أحـد، ودرعا 
بحاجـة لمبـادرة تنقذهـا مـن الوقـوع في الاحتالل 
المبـاشر أو غير المبـاشر كما يحصـل الآن في حلب، 
بالتدخـل المباشر للقـوى الخارجية، ونشرهـا للقواعد 
العسـكرية، كما فعلـت أمريـكا وروسـيا وتركيـا… 
درعـا على أقـل تقديـر لم تصـل لهـذا المنزلـق حتى 

الآن".
بعيـد  عاطفـي  كلام  الثـورة  وحـدة  عـن  "الحديـث 
عـن الواقـع"، بحسـب الحريـري، إذ أظهرت الأشـهر 

الأخيرة أن مـا يحصـل في إدلـب مثاًل لم يعـد يلقي 
بظلالـه على درعا، بـل إن التهجير الـذي تعرض له 
أهـالي ريـف دمشـق، المحافظـة الملاصقـة لدرعا، لم 
ينعكـس عليهـا بشـكل كبير. وهنـا اعترب الحريري 
أنـه "يجـب علينـا أن نعرتف أن النظام بدأ يسـتعيد 
قوتـه، بفضـل الدعـم الـدولي الـذي يتلقاه عسـكرياً 
وسياسـيًا، لذلـك علينـا الحفـاظ على مـا اكتسـبته 
الثـورة في وقت سـابق، عرب تقديم التنـازلات، وربما 
القبـول بمشـاريع يجدهـا البعـض مشـبوهة، لكنهـا 
سـتحافظ على هـذه المكتسـبات، قبـل أن نخسرهـا 

. " جميعها
على كل حـال، فالمواقـف الشـعبية لم تتأخـر كثيراً، 
فمجلـس شـورى أبنـاء مدينـة درعـا أصـدر بيانـًا، 
أعلـن فيه عـن "رفضه التـام والمطلق" لهـذه الوثيقة، 
معترباً أنهـا "مشروع دخيـل وفاسـد، غايتـه الفتنة 
وشـق الصف والإتجـار بدماء الشـهداء وآلام المعتقلين 
والجرحـى"، داعيًـا أن تكون محافظة درعـا "المنطلق 

لمشروع الخالص الجامع لسـوريا".
وبدورهـا أصـدرت نقابة المحامين الأحـرار في درعا 

بيانـًا عبرت فيه عـن "إدانتهـا وشـجبها وتبرؤها من 
كل وثيقـة مـن شـأنها تكريس أي شـكل من أشـكال 
التقسـيم والانفصـال"، وأكـدت النقابـة أن "محافظة 
درعـا جـزء لا يتجـزأ مـن الكيـان السـوري ووحـدة 

وشـعبه". ترابه 
تضـع  الوثيقـة  هـذه  أن  المراقبين  بعـض  يـرى 
موضـع  درعـا  في  والأهليـة  الشـعبية  الحاضنـة 
الإقليميـة  الـدول  اسـتطاعت  أن  فبعـد  الاختبـار، 
إظهـار قدرة كبيرة على التحكم بقـرارات الفصائل 
نـدر  مـا  إلا  السـوري،  الجنـوب  في  العسـكرية 
منهـا، فإنهـا اليـوم تريـد اختبـار قـدرة تحكمهـا 
بالقـرارات السياسـية الداخليـة، بالإضافـة لقدرتها 
على ضبـط ردود فعـل الحاضنـة الشـعبية، التـي 
تبـدو في معظمهـا رافضـة لأي مشروع تقسـيمي، 
المحافظـة وعزلهـا عـن محيطهـا  إضعـاف  هدفـه 
أكثر فأكثر، ويبـدو أن قـدرة هـذه الـدول على 
أو  الحـالي،  بشـكلها  العهـد"  "وثيقـة  تمريـر 
قدرتهـا وسـطوتها  تعديلـه، سـيظُهر حجـم  بعـد 

الجنوبيـة. المحافظـة  على  المسـتقبلية 
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محمد رشدي شربجي 

كما هو معلوم انتشر مقال جريدة "طلعنا 
عالحرية" كالنار في الهشيم. في حالة 

نادرة اتفقت جهات قضائية من مختلف 
مناطق سوريا على حظر الجريدة من 

الدخول واستدعاء صاحبها. 
الشيخ أسامة الرفاعي لم يكفه بيان المجلس 

الإسلامي السوري، فخرج بتسجيل مصور 
طويل يربط به القضية بحزب البعث 
ونشاطه الإلحادي منذ السبعينيات. 
عدة مظاهرات في دوما ضد المقال، 

وتحريض في بعض خطب الجمعة ضد 
الجريدة وكادرها في الداخل. 

من العجيب بطبيعة الحال أن تنشغل 
الساحة بأمر كهذا، ونظام الأسد يتقدم على 
كل جبهاته -وإن كانت حرب الفصائل فيما 

بينها برغم سقوط حلب لم تبق للعجب 
مكاناً- وقد كان بالإمكان لو تم تجاهل 

المقال السيئ من أصله أن يمر كما مر كثير 
غيره، دون أن يسمع به أحد أو أن يثير ما 

أثار. 
ولكن بالرغم من ذلك يبقى رد الفعل 

الحاصل مقبولً في حالة طبيعة، ولا 
يتوقع أن يثير مقال كهذا في أي بلد مسلم 

أقل من هذا، فنحن مسلمون في النهاية، 
وبكل تأكيد فإن مقالً يصف الله بأوصاف 

مسيئة سيستفز أي مؤمن، وقد كان 
الأفضل من بعض المثقفين لو استفادوا من 

الحالة لإطلاق نقاش عن الحرية المنشودة 
وحدودها، وهو نقاش مايزال مفتوحًا في 
معظم دول العالم منذ قرون دون أن يفتح 

عندنا للأسف. 
وبعيدًا عن كل ذلك، فما هو مهم على 

المستوى الشخصي والعام، أكثر من 
المقال وكاتبه، هو أسامة نصار وزوجته 

ميمونة العمار وثائر حجازي، الذين طالهم 
التحريض بشكل مباشر وهم موجودون 

داخل دوما الآن، بالرغم من عدم علاقتهم 
بالموضوع أساسًا. 

أسامة نصار هو نائب رئيس تحرير 
جريدة طلعنا عالحرية، ولمن لا يعرفه فهو 

أحد أعضاء المجموعة التي بدأت نشاطًا 
مجتمعيًا في داريا عام 2003، أدت إلى 

اعتقالها جميعًا، مع بداية الثورة كان من 
المعتقلين مع زوجته الحامل حينها في 

اعتصام الداخلية في 16 آذار عشية انطلاق 
الثورة، ثم اعتقل مرة أخرى خلالها ليخرج 

ويتابع نشاطه في المجتمع المدني مع رزان 
زيتونة المغيبة منذ سنوات.

أسامة نصار هو بقية الثورة -كما كانت- 
في سوريا، وقد أبدى اعتراضه على نشر 

المقال، ثم استقال من منصبه في الجريدة 
بعدها، من الغريب أن يزج باسمه بالرغم 

من ذلك وأن يتحمل مسؤولية مقال لم 
يكتبه ولم يرض عنه، أما ميمونة العمار 

وثائر حجازي فليس لهم أي علاقة بالجريدة 
من قريب أو من بعيد، فيجب على القضاء 

في الغوطة المحاصرة من كل الجهات، وهو 
يحكم في القضية، ألّ يأخذ أحدًا بجريرة 

أحد، فالحالة اليوم غير طبيعية والفوضى 
عارمة في المناطق المحررة، ومن شأن أي 

تحريض أن يؤدي إلى كوارث والشواهد على 
ذلك كثيرة للأسف.

أخطأت الثورة، والتيار الإسلامي الذي 
تصدرها، بمحاربة التيار المدني داخل 

سوريا. وسيكون كارثيًا للثورة في هذه 
المرحلة الحرجة أن يتعرض آخر بقايا هذا 

التيار داخل سوريا للإلغاء.

ضد المقال..
مع أسامة

رأي وتحليل

تفاهمات لطباعة الفصل الأخير
من "كابوس داعش"

منبج ومعرض الدبابات العالمي

إبراهيم العلوش 

تصل الدبابات من كل أطراف العالم إلى منبج، 
دبابات من أمريكا وروسيا وتركيا وإيران، 

يركبها عرب وأكراد وأجانب، ويسوقون سيولً 
من اللاجئين الفقراء أمامهم، في مشاهد تشبه 

مشاهد يوم القيامة، وتتفوق على مشاهد الأكشن 
السينمائية بقسوتها وبمعاناة الناس فيها.

دبابات تبحث عن البحتري، وعمر أبو ريشة، وأبو 
فراس الحمداني، من أجل تغيير لغتهم، وتحويلهم 
إلى مشاريع "قسد" الانفصالية، وليكتبوا قصائد 

تمتدح عبدالله أوجلان، وليرفعوا صوره التي تشبه 
تصاميمها وابتساماتها صور بشار الأسد وأبيه 

الذي كان حليف أوجلان المحبب.
ولأن التاريخ يعيد نفسه بتحالف الأوجلانيين مع 
الأسد، فإن قوات "قسد" قامت بتسليم أكثر من 

15 قرية لقوات الأسد غرب منبج، وذلك بالتزامن 
مع فتح داعش طريق مدينة تادف لقوات النظام، 

وتمكينه من المشاركة بالتهجير والنزوح الذي 
أجاد أداءه بحرفية، فاقت حرفية الإسرائيليين منذ 

الأربعينيات من القرن الماضي.
طوال نصف قرن من حكم المافيا الأسدية، ظلت 

منبج مدينة تزاداد فقراً وإهمالً واستفحلت فيها 
آفة الهجرة، إلى درجة أنك تحسب أن من كل اثنين 

من الشباب يوجد واحد مهاجر أو نازح أو يعمل 
خارج منبج، وامتلأت بهم مدينة بيروت بشكل 

خاص إلى درجة أنك تسمع النداءات في كراجات 
بيروت وهي تصيح على الركاب المنبجيين، أكثر 

مما تسمعها وهي تنادي على مسافري أي مدينة 
سورية أخرى، فهم عمال البناء، وعمال الزراعة، 

وعمال مختلف الأعمال الشاقة التي يأنف الآخرون 

من القيام بها، ورغم قسوة الأعمال التي يقومون 
بها، فإنك كنت تجدهم نائمين تحت جسر الكولا 

البيروتي، وفي الورشات، وفي أحسن الأحوال في 
الغرف المتناثرة على أطراف الضواحي اللبنانية.

واليوم تجتمع الدبابات العالمية لاستكمال تهجير 
أهالي منبج ومناطقها البالغ عددهم أكثر من 

600 ألف إنسان، وتستطيع أن تشاهد الكثير من 
الفيديوهات التي تصور قوات الأسد وهي تقصف 

القرى والبلدات المنبجية، بعدما أشبعت داعش 
و"قسد" الأهالي قصفًا وترهيبًا وتهجيراً.

ظل النظام أكثر من عشرين سنة يتاجر بأهل 
منبج، ويعدهم بأنه سيعلن منبج محافظة 

مستقلة عن حلب، ويؤمن لها بعض الخدمات، 
ولم يف بوعوده الكاذبة إلا على الورق، مرة بحجة 

أن العماد الشهابي ربيب النظام، ورئيس أركانه 
المزمن، يريد مدينة الباب هي مركز المحافظة 

الجديدة، ومرة يتحجج بالخطر الكردي الذي كان 
يضخمه وينفخ في ناره ليرهب العرب به، وليحول 

الأكراد إلى أعداء، وقد صدّق جماعة )قسد( هذه 
الأكاذيب ووصموا كل عربي في الشمال السوري 

بأنه داعشي وهربجي، وما إلى ذلك من أدوات 
التلاعب وتأجيج الأحقاد بين العرب والأكراد.

ولقد أصر النظام أن يلخص منبج وأهاليها 
بشخصية النائب البرلماني المزمن )ذياب الماشي(، 
الذي لم توفره أجهزة النظام نفسه، وحولته إلى 

نموذج سوري متخلف ليباهي النظام بنفسه 
وبحداثته أمام العالم، و ليقدم حافظ الأسد ديكًا 

مزركشًا يصيح فوق الخراب الذي ترعاه أجهزة 
التعذيب والقهر التي ينسجها في الأقبية.

صوّرت داعش في بداية ظهورها منبج كمركز 
لعصابات السرقة والنهب والتعفيش، الذي انتشر 

بالتوازي مع تعفيش الجيش للمناطق السورية 
التي يدخلها، وقدمت نفسها لأهالي المدن الأخرى 

كمخلصّ من سطوة الخطف والاغتيال والتعفيش، 
ومارسته هي بحرفية ووحشية، لا تقارن إلا 

بوحشية النظام المخابراتي نفسه.
اليوم يتدفق أهالي منبج وريفها في الوديان 

وفي الطرقات البعيدة وتحت المطر والبرد 
القارس وتتقاذفهم المخاوف من عودة داعش، 
ومن ممارسات "قسد" ومن انتقامات النظام 

وميليشياته الطائفية وأجهزة مخابراته المدمنة 
على التعذيب، ومن المصير الذي يرسم في مكاتب 

الدول الكبرى، والذي يجهله الأهالي ويخشون من 
الانفصال عن الوطن السوري الأم الذي احتكره 

النظام وروسيا وإيران.
منبج ومعرض الدبابات العالمي الذي يتمشى في 

شوارعها وفي قراها، جعل ثلاثة رؤساء أركان 
لأكبر الدول يجتمعون من أجل تحديد مصيرها، 

وهم رؤساء أركان جيوش أمريكا وروسيا 
وتركيا، وطبعًا لا حضور للنظام ولا لدولة الممانعة 

الطائفية، إلا من خلف الستار.
فقراء منبج الذين ساهموا ببناء لبنان والأردن 

والسعودية يعاملون اليوم كقطعان سائبة، وليس 
كبشر لهم كرامتهم ولهم حقوقهم الإنسانية، 

فالنظام أجبرهم أن يهاجروا ليبنوا مدن الآخرين 
وليتركوا مدينتهم العريقة منذ أن كانت تدعى 
هيرابولس، وظلت أشبه بقرية نائية يحكمها 
البعث بتخريبه، ويقتصر حضورها الرسمي 

على شخصية ذياب الماشي، ولعل فيلم الراحل 
عمر أميرالاي )طوفان في بلاد البعث( يلخص 

حضور نظام البعث في هذه المنطقة وإصراره على 
السخرية من سكانها.

أهالي منبج استطاعوا أن يشقوا صفوف داعش، 
إذ عقد أبناؤها حلفًا بينهم لتخليص مدينتهم من 

التنظيم ومن الدمار، فانفصل أهل منبج عن دولة 
داعش، وفرّ مقاتلوها هاربين من المدينة، واليوم 

هل سيقاومون القوات الانفصالية، ويمنعون قيام 
دويلة الأقلية القومية، بعد أن اندحر النظام الحاكم 

بقوة الأقلية الطائفية؟
أهالي منبج المقهورون والمشردون، هل سيكونون 

هم أصحاب الرأي فيما يجري ببلدهم، وهل 
سيقفون على الحياد وهم يرون دبابات العالم، التي 

جاءت لاقتسام إرث دويلة البغدادي المنهزمة على 
كل الجبهات، وفرض دويلة الانفصال عن الوطن 

السوري؟ هل يتحول معرض منبج للدبابات حافزاً 
إلى بداية جديدة لعودة الروح الوطنية السورية 

ووقف العبث بمصير الشعب السوري... هل ستكون 
منبج نقطة الارتكاز لهزيمة الميلشيات الانفصالية 

المستقوية بالاحتلالات الغربية والشرقية؟
الثورة السورية ما تزال نارها مشتعلة، ولم يطفئها 

النظام ولا الإرهابيون، كما لن يطفئها الغزاة، 
ولا الخونة، مهما تعاظم غرورهم، فهل يعيد 

الانفصاليون حساباتهم، وهل سترحل دبابات 
المعرض إلى بلدانها، أم ستنتظر لتتحول إلى رماد!.

براء الطه 

حمل التقدم الذي حققه الجيش في 
الشمال والوسط السوري، وعودة 

سيطرته إلى الضفة الغربية من نهر 
الفرات، لأول مرة منذ أربع سنوات، 
بحسب الأركان الروسية، العديد من 

الرسائل للوضع السوري الجديد. 
وخاصة بعد السكون الذي عمّ سائر 
الجبهات الداخلية في كل من دمشق 

وحلب الغربية وإدلب ودرعا، مع 
التأكيدات الدولية والإقليمية حول 

أهمية وقف إطلاق النار وتجديد 
الالتزام به، وتحديدًا من قبل الحكومة 

التركية، التي شددت على أهمية 
وقف إطلاق النار، باعتباره أحد أهم 

مخرجات الأستانة وذلك عبر قمة 
تركيا– روسيا.

تحركات النظام الحالية ستكون 
أكثر وضوحًا ودقةً، في ظل السكون 

شبه الكامل على مختلف الجبهات، 
ليستثنى من ذلك تنظم الدولة، 

الذي أصبح عداؤه "جامعًا" لمختلف 
الأطراف وحجة مقبولة للتنسيق 

المشترك بين أطراف النزاع السوري، 
المحلية والإقليمية والدولية.

في حين تفرض الجغرافيا نفسها 
على سير المعارك مرة جديدة، حيث 
يختلف الوضع في تدمر عن نظيره 
في ريف حلب الشرقي الذي يتقدم 
فيه الجيش بشكل متسارع وعينه 
على بلدة مسكنه ومدينة الطبقة.

فالبادية المترامية الأطراف، والممتدة 
من منطقة الضمير إلى العمق 

العراقي، يسيطر فيها التنظيم على 
مناطق تشكل عقدًا قتالية تتيح له 
المناورة والهجمات الخاطفة. لذلك 

يسعى النظام والقوات الرديفة، 
قبل التقدم بأي محور، إلى تعزيز 

مواقعه في تدمر بشكل يتيح له صد 
أي هجمات خاطفة يشنها التنظيم، 

بهدف ضرب الخطوط الخلفية 
للمحاور المتقدمة. 

أما في الريف الحلبي الشرقي، 
فالتقدم بوتيرة منتظمة، وبالشكل 

الكلاسيكي، أتاح للنظام إعادة ترتيب 
الأوراق بشكل يكون فيه هو الرابح 
الأكبر لهذه العملية، فأهم المكاسب 

كانت السيطرة على محطة ضخ مياه 
بابري، ووصول الوحدات إلى ضفة 

الفرات، والسيطرة النارية على مطار 
"الجراح"، ليعتبر ساقطًا عسكرياً، 

رغم عمليات الكرّ والفرّ التي يتبعها 
التنظيم في المنطقة، ليضاف هذا 
المطار إلى مطار كويرس ويكون 
الدور المقبل على مطار الطبقة، 

ناهيك عن المكاسب السياسية التي 
بدأ النظام باستثمارها. 

مدينتان بقيتا أمام وحدات الجيش 
ليكون الطريق باتجاه الطبقة سالكًا 

بسهولة، هما ديرحافر ومسكنة، 
وعملية السيطرة عليهما ستتسم 

بسهولة، وتعطي المجال لبدء 
تحريك محور خناصر باتجاه مفرق 

الرصافة، فيلتقي بذلك مع القوات 
المتقدمة باتجاه مسكنة-الطبقة. 

أما المحور الآخر والذي سيتسم 
بالتعقيد، نظرًا لطبيعة المنطقة 

المراد السيطرة عليها، فهو محور 
أثريا- تدمر ليعزز لاحقًا سهولة 

التقدم باتجاه بلدة السخنة، والتي بدأ 
التمهيد الناري عليها لإخراج أي قوة 

للتنظيم يمكن أن تتحصن فيها.
كل ذلك يحتاج لعدد كبير بالقوات 

على الأرض، لذلك سيتم اللجوء إلى 
الجبهات الساكنة لسحب الفائض 

منها إلى معارك الداخل. محاور لابد 
من التركيز عليها من أجل التحضير 

للمعركة الكبرى في دير الزور 
المحاصرة، والتي بحكم الظروف 

أصبحت العاصمة الفعلية للتنظيم 
والمنطقة الأكثر أماناً له بعد خسارته 

لأغلب مناطق سيطرته في العراق 
وسوريا.

لذا نستطيع القول إننا أمام المشاهد 
الأخيرة لفيلم الرعب الذي جرت 

أحداثه على أراضي أعرق بلدين في 
المنطقة سوريا والعراق، وتسبب 
بتهجير مئات الآلاف من السكان 

وتدمير البنية التاريخية والحضارية، 
وأعاد المنطقة قروناً إلى الوراء، 

والذي سّرع من مجريات نهايته عدة 
تفاهمات وخطوات دولية ومحلية 

كانت الأشهر الماضية حافلة بها.
إلا أن التطورات الميدانية تركت أثارًا 
واضحة، ربما كان آخرها ما جرى 

في منبج والذي تمثل بالصراخ 
الأمريكي )أنا موجود على الأرض(، 
وانعكس بظهور عربات "سترايكر" 

الأمريكية مع وحدات من الجيش 
الأمريكي، تزامنًا مع وصول وحدات 
الجيش إلى مناطق منبج، وما تلاها 

من اعتراف رسمي ولأول مرة بوجود 
قواعد عسكرية جوية أمريكية في 

سوريا، رغم أن وجودها الفعلي 
والتنسيق مع بعض الأطراف المحلية 

يسبق ذلك بكثير. جاء الإعلان على 
لسان الجنرال جاي سيلفيريا، نائب 

قائد القيادة المركزية لسلاح الجو 
الأمريكي، كما تم تنفيذ أكثر من 

100 عملية هبوط لطيران الشحن 
الأمريكي.

ارتفاع وتيرة التواصل بين مختلف 
الأطراف، وخروج التفاهمات 

والتنسيق بين الدول المختلفة على 
الأرض السورية إلى العلن، ومنها 

الزيارة التي قام بها الجنرال جوزيف 
دنفورد، رئيس أركان الجيش 

الأمريكي، إلى الأردن، والتقى فيها 
بالملك عبد الله بعد يومين من اللقاء 

الذي جمع رؤساء أركان جيوش 
روسيا وتركيا والولايات المتحدة، 
والتصريحات الصادرة من الدول 
المعنية بالحرب السورية، كل ذلك 
يؤكد أننا في المشاهد الأخيرة من 

"كابوس التنظيم"، في ليل الحرب 
المستمرة الذي لا يبدو له فجر قريب 

حتى اللحظة.
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كيـان  أول  تأسـيس  آب 2011  وأعلـن في 
"الهيئـة  بمسـمى  جامـع،  ثـوري  مـدني 
العامـة للثـورة السـورية"، لتضـع جملـة 
خلالهـا  مـن  تحـاول  ومفاهيـم  مبـادئ 
وإنشـاء  وتنسـيقها،  الجهـود  توحيـد 
منابـر سياسـية وثوريـة تخاطـب الداخـل 
بترحيـب  الكيـان  هـذا  ليقابـل  والخـارج، 
واسـع مـن قبـل التنسـيقيات المحليـة في 

السـورية. المحافظـات 
ولخصت "الهيئـة العامة للثورة السـورية" 
مبادئهـا ومفاهيمهـا بسـتة بنود رئيسـية، 
الثـورة  بهـدف  "الالتـزام  على  تنـص 
الأسـاسي وهـو إسـقاط النظـام السـوري 
تمكين  أجـل  مـن  اللاشرعـي،  التسـلطي 
شـعبنا السـوري بمكوناتـه المختلفـة مـن 
بناء دولتـه المدنيـة الديمقراطيـة، وتحقيق 
تطلعاتـه في الحريـة والمسـاواة والكرامـة 

واحرتام حقـوق الإنسـان".
"الوحـدة  على  الهيئـة  مفاهيـم  وتشـدد 
الوطنيـة وسـلمية الثـورة ولا طائفيتهـا"، 
منوهـة إلى أن "الثـورة مـن أجـل التغيير 
السـوريون  ينجـزه  وطنـي  عمـل  هـي 

بقواهـم وقدراتهـم"، وأن الثـورة الشـعبية 
هي "مصـدر الشرعية السياسـية في البلاد، 
وسـتبقى مسـتمرة إلى حين تحقيق أهداف 
والمسـاواة  الحريـة  في  السـوري  الشـعب 

والكرامـة".
وذهبـت "الهيئـة" إلى التأكيـد على "وحدة 
بـأن  مذكـرة  وشـعبًا"،  أرضًـا  سـوريا 
"الثـورة السـورية ثـورة شـعبية سـلمية، 
وليسـت تحـت أي مظلـة دينيـة أو طائفية 
أيديولوجيـا  أو  بعينهـا،  إثنيـة  عرقيـة  أو 

محـددة".  سياسـية 

المبادئ كما يراها أبناء "الثورة"
وفـق رؤيـة بيـان ريحـان، رئيسـة مكتب 
المـرأة في المجلـس المحلي لمدينـة دوما، فإن 
الثـورة السـورية انطلقـت بعد عهـد طويل 
من الظلـم والاسـتبداد، الذي مارسـة نظام 
الأسـد "القمعـي"، في كافة نواحـي الحياة 
الاجتماعيـة والسياسـية والاقتصاديـة، كما 
أنهـا انطلقت تحمـل مبدأ الحريـة والعدالة، 

كحـقٍ لجميع السـوريين.
الشرائـح  جميـع  تضـم  كانـت  "ثورتنـا 

بعيـدًا  والديانـات في سـوريا،  المجتمعيـة 
عـن التفرقـة بينهـا"، وفـق غاليـة الرحال، 
مديـرة منظمـة "مزايـا"، والتي فـازت آذار 
الجـاري، بجائـزة "المـرأة البطـل والثقة"، 

التـي تقدّمهـا وكالـة "رويرتز".

ورأت رحّـال أن المبادئ التـي انطلقت عليها 
مسـتبد،  نظـام  بإسـقاط  الثـورة، تمثلـت 
"بـدأت سـلمية وحتـى اليـوم هنـاك فئـة 
كبيرة تنُادي بالمبـادئ الأساسـية بعيدًا عن 

السلاح". 
لا يختلـف رأي الناشـط الإعلامـي، هـادي 
العبـد اللـه، كثيراً عما تحدثت بـه كلٌ من 
ريحـان ورحـال، فالمبـادئ التـي خرجـت 
مـن أجلهـا الثـورة السـورية برأيـه، تمثلت 
بالمطالبـة بالحريـة والكرامـة، ثـم تحولت 
الأسد،"فالسـوريون  نظـام  إسـقاط  إلى 
الحصـول على حـقٍ طبيعـي، ولم  أرادوا 

يطلبـوا شـيئاً غريبًـا أو مسـتحيلً".

هل انحرفت عن مبادئها؟
نعـم كان هنـاك انحـراف واضـح، كما رأى 
العقيـد ريـاض الأسـعد، مؤسـس "الجيش 
الأول  "السـبب  أن  موضحًـا  الحـر"، 
والأخير هـو الدعم غير الصحيـح والموجه 
والمشروط، إن كان دعمً ماليًا أو عسـكرياً، 

فهـذا أدى إلى اختراقـات في الثـورة".
التغلغـل في  الشـبيحة اسـتطاعوا  "حتـى 

مـوارد الدعـم وشـكلوا فصائل وتشـكيلات 
خاصـة بهم"، بحسـب وجهة نظر الأسـعد، 
معترباً أنـه من هـذا المنطلـق بـدأت الثورة 
تأخـذ منحـىً آخـر، وهـو منحـى "يغايـر 
ليكـون  أسسـناه  الـذي  الحـر  الجيـش 
مؤسسـة تضبـط عمـل الثـورة ويؤسسـها 
بشـكل صحيـح لتحقـق أهدافهـا"، مضيفًا 
صحيـح  بشـكل  تسير  الأمـور  "كانـت 
جـدًا، وكنـا ضـد الدعـم المشروط، ولكننا 
لم نسـتطع إيقافـه لأنـه كان التيـار الأقوى 
مـع الأسـف، وهذا من أسـاس الفشـل الذي 

أوصلنـا لمـا نحـن عليه اليـوم".
لـه  "الداعـم  أن  الأسـعد  العقيـد  وأوضـح 
محـددة،  وأجنـدات  خاصـة  توجهـات 
فوجد أشـخاصًا يناسـبونه لتنفيـذ أجنداته 
الذيـن  الشـبيحة  فيهـم  بمـن  الخاصـة، 
تغلغلـوا في صفـوف الثـورة ووصلـوا إلى 
مراكـز كبيرة فيهـا، وهذا واضـح من خلال 
موضـوع  وهـو  وعسـكريين،  سياسـيين 
متكامـل مـع الناحيـة الأخلاقيـة وانحراف 
بوصلـة البعض، فاسـتطاع النظـام تحقيق 
اختراقـات في صفـوف الثـورة، وهـو مـا 
شـاهدناه في مناطق وأشـخاص عادوا إلى 

حضـن النظـام مؤخـراً".
أن  إلى  مبادئهـا،  على  الثـورة  اسـتمرت 
تزايـد  وسـط  السالح،  نحـو  تحولـت 
الاعتقـالات والقتـل والتعذيـب، "وهنا بدأت 
تنحرف عن مسـارها عام 2013"، لأسـباب 
مختلفـة لخصتها بيـان ريحان بــ "الدعم 
الخارجـي الذي حكـم الثورة، وغـدت تتبع 
لـدولٍ بعينها وتنفذ سياسـتها على الأرض، 
إضافـة إلى حصـار النظام لمناطـق مختلفة 

معظمهـا في ريف دمشـق".
الهـدن  خالل  مـن  النظـام  أسـهم  كما 
التركيبـة  خلخلـة  في  و"المصالحـات" 
المجتمعيـة ضمـن تلـك المناطـق، التـي غدا 
"الجيـش  وبين  بينـه  منقسـمين  أهلهـا 
الناشـطة  وصـف  حـد  على  الحـر"، 
منظمات  اعتماد  إن  وقالـت  الدمشـقية، 
المجتمـع المـدني، التـي دخلـت إلى المناطق 
"المحـررة"، على فئـة معينـة من الشـعب 

آخـر. اجتماعـي  إلى خلـل  أدى  السـوري، 
المرحلة المفصليـة الأولى في الثورة، حددتها 
ريحان بمـا حصل في مدينة داريا، مشيرةً 
الجيـش  قيـادات  بعـض  "ارتبـاط  أن  إلى 
الحر بسياسـات خارجية، على سـبيل المثال 
إلى  الأقـرب  كانـت  التـي  درعـا،  فصائـل 
داريـا، منعهـا مـن مسـاندة المدينـة، وهنا 
التـي  للفصائـل،  التخويـن  مسلسـل  بـدأ 
تحولـت عـن هدفهـا الأسـاسي في حمايـة 
الشـعب السـوري، إلى قيادة أعمال التجارة 

ذلك". وغير 
عـن  حرفتهـا  التـي  الثـورة  "تشـوهات 
حُكـم  أبرزهـا موضـوع  كثيرة،  مسـارها 
المناطـق المحـررة قبـل إسـقاط النظـام"، 
إلى  السـبب  وعـزت  رحـال،  غاليـة  وفـق 
لفصائـل  المتفرقـة  المسـلحة  المظاهـر 
للجيـش  تتبـع  وأخـرى  إسالمية  منهـا 
الحـر وغيرهـا، محـددةً سـبب التشـوهات 
"لتشرذم الفصائـل التـي تواجـه النظـام 

لهـا". الواحـد  الهـدف  وغيـاب 
واعتربت رحـال، وهـي والـدة "الشـهيد" 
خالـد العيسى، أن المجهولين في سـوريا 
اخترقـوا  مـن  وهـم  اليـوم"،  "كثيرون 
كافـة الجهات في الثـورة السـورية تقريبًا، 
"فاختلـط الصالـح بالطالـح"، مؤكدةً "من 
بأننـا  متأكـدون  نحـن  شـخصية  تجربـة 
سـنصاب بخسـائر جديـدة، ربمـا تكـون 

أكرب في المراحـل المقبلـة".
"لكـن هـذا مسـار طبيعـي لكل ثـورة في 
العـالم، وانحـراف المسـار حالة غير سـيئة، 
بشرط عـودة الثـورة إلى مبادئهـا"، وفق 
رؤيـة رحـال، التـي أشـارت إلى أن النظام 
أسـهم "بشـكل كبير" في تشـويه الثورة، 
بانتهاجـه تلـك السياسـة عـن قصـد منـذ 
والحـدود،  السـجون  "وبفتحـه  بدايتهـا، 
لفصائـل  انضمـوا  ممـن  الكثيريـن  أمـام 
الثـورة، وكل هـذا مقصـود ومخطـط له".

يختلـف هـادي العبد الله قلياًل عن وجهتي 
النظـر السـابقتين، "فلا نسـتطيع أن نقول 
إن الثـورة انحرفـت بالمطلـق عـن مبادئها، 
وإنمـا مـرت بمراحـل ومخاضات عسيرة، 

أدلجة ومناطقية
تسود "المحرر"

الثورة السورية
في ست سنوات

نماذج مشرقة
تصارع انحراف القيم

أسهمت الثورات المناهضة للديكتاتوريات في تونس ومصر وليبيا، مطلع العقد الثاني من الألفية الجديدة، 
بما سمي حينها "الربيع العربي"، بانطلاق الثورة ضد نظام بشار الأسد السلطوي، وكانت البداية من العاصمة 

دمشق في 15 آذار، لكن درعا شهدت انطلاقتها الفعلية بعد ثلاثة أيام، لتمتد بعدها إلى معظم المدن 
والبلدات السورية شمالً وجنوبًا وشرقًا وغربًا.

عنب بلدي- فريق التحقيقات   

يحيـي مناهضو النظـام السـوري، في 15 آذار الجاري، الذكرى السـنوية السادسـة للثورة ضد 
النظـام السـوري، في ظـل واقع معقّد تشـهده السـاحة على امتدادهـا، من تداخلات سياسـية 
وأدلجـة عسـكرية ومناطقيـة بعيـدة عن المبـادئ التي خـرج من أجلهـا السـوريون، مطالبين 

بالحرية والعدالـة الاجتماعية.
وتحـاول عنـب بلـدي مـن خالل هـذا الملـف، الوقوف على أسـباب انحـراف قيـم الثورة 
في المناطـق "المحـررة"، ورؤية رموز وناشـطين سـوريين للحلـول المطروحـة، دون إغفال 
بعـض النماذج المشرقة التـي باتـت تصـارع التيـارات الفكريـة والعسـكرية الخارجة عن 

سـياق المفاهيـم الثورية.

مفاهيم الثورة 
وانحراف البوصلة 

بيان ريحان
رئيسة مكتب المرأة في المجلس 

المحلي لمدينة دوما

مظاهرة في مدينة إدلب 
23 كانون الأول 2016 
)عنب بلدي(

هادي العبد الله 
ناشط إعلامي 
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لـدى سـؤالنا العقيـد رياض الأسـعد 
أنـه  الثـورة، أجـاب  عـن مكانـه في 
السـابق،  في  كان  كما  "موجـود 
أن  يحـاول  وثوابتـه،  موقفـه  على 
يناضـل قـدر المسـتطاع، يتواصل مع 
والخـارج  الداخـل  في  الشـخصيات 
ليعيد السفينة إلى مسـارها الصحيح، 
موجـود في جميـع مفاصـل الثـورة 
بعيـدًا عـن الإعالم الـذي يحـاول أن 
يسـكت الأصوات ويبعد الشـخصيات 
مكانهـا  ويضـع  للثـورة،  الحقيقيـة 
على  وتتآمـر  تعـوم  شـخصيات 
سـوريا وتنتج مشـاريع تقسـيمية"، 
نقـاوم  موجـودون،  "نحـن  مردفـًا 
قـدر ما نسـتطيع، وهناك شـخصيات 
نتحـاور معهـا وفـق أهـداف وثوابت 

تتغير". لم 
فهـو  انتهـت  الثـورة  إن  قلنـا  "إذا 
إجحـاف بحقهـا"، كما أكـد العقيـد 
الثـورة  "هـذه  مضيفًـا  الأسـعد، 
كبيراً  جهـدًا  واسـتنزفت  انطلقـت 
مـازال مسـتمراً، وحتـى لو اسـتمرت 
للأجيـال القادمـة فإنهـا ثـورة فكـر 
قبـل أن تكـون ثـورة كرامة لإسـقاط 
يعـي  عندمـا  المجتمـع  لأن  النظـام، 
فكريـًا فـإن النظـام سيسـقط بـكل 

تأكيـد".
"الثـورة  أن  على  الأسـعد  وشـدد 
خرجـوا  الذيـن  والنـاس  مسـتمرة، 
عليهـا،  ثابتين  مازالـوا  بمبادئهـم 
ولم يتغيروا أبـدًا ويناضلـون رغـم 
ويحاولـون  والتحديـات،  الظـروف 
أفـكار  وطـرح  الموقـف  إنقـاذ 
ومشـاريع، فالنضـال عرب التاريـخ 
لا يتوقـف عنـد فترة زمنيـة محددة، 
الثـورة  عمـر  مـن  سـنوات  وسـت 
بحسـب  وستسـتمر"،  جـدًا  قليـل 

تعبيره.
التـي  "التشـوهات"  ووسـط زحمـة 
طالـت الثـورة، طرحت بيـان ريحان 
ترتيـب  في  المسـارعة  أولهـا  حلـولً 

سـيطرة  مناطـق  ضمـن  الأمـور 
المعارضـة، ثـم العمـل على الشـقين 
"والضغـط  والعسـكري،  المـدني 
على فصائـل الجيـش الحـر، لقيادة 
عمـل عسـكري موحـد هدفـه الدفاع 
مـع  بالتنسـيق  المناطـق،  تلـك  عـن 
تمسـك  التـي  الخارجيـة،  المعارضـة 

التفـاوض". ملـف 
في  المـرأة  مكتـب  رئيسـة  واعتربت 
مجلـس دومـا أنـه مـن خالل ذلـك 
"تسـتطيع الفصائـل عكـس صـورة 
يعطـي  مـا  وهـذا  دوليًـا،  الوضـع 
بـأن  الـدولي،  للمجتمـع  طمأنـة 
زمـام  تسـلم  تسـتطيع  المعارضـة 
الأمـور مـع رحيل الأسـد، مـن خلال 
قيـادة  في  الجيـد  النمـوذج  طـرح 
الدولـة، والعمـل المـدني في إصالح 
في  المترديـة  والأوضـاع  الفسـاد 

المحـررة". المناطـق 
أمـا غاليـة رحـال فدعـت باعتبارهـا 
الثـورة  عايشـت  سـورية  مواطنـة 
مـن يومهـا الأول، الشـعب السـوري 
الوعـي للخطط والمسـارات  "لزيـادة 
باعتبـاره  الثـورة،  تحـرف  التـي 
مطالبـةً  والأخير"،  الأول  الخـاسر 
فوهـة  "وتوجيـه  الهـدف  بتوحيـد 
نحـو  لا  النظـام،  لإسـقاط  السالح 
البعـض". بعضنـا  ونحـو  الشـعب 

التعقيـد  ظـل  في  صعبـة  الحلـول 
الشـديد للوضـع السـوري، وخـروج 
القـرار مـن يـد السـوريين في كثير 
مـرة"،  "كحقيقـة  المواقـع  مـن 
الـذي  اللـه،  العبـد  هـادي  بحسـب 
الآلاف  "تذكـر  إلى  السـوريين  دعـا 
في  واعتقلـوا  استشـهدوا  ممـن 
بدايـة الثـورة، لنكـون أوفيـاء للدماء 
النـازح  ومعانـاة  والصرخـات، 
والمهجـر وعذابـات الجريـح"، مؤكدًا 
"إذا فكرنـا بـكل هـؤلاء نجـد أنه من 
الطبيعـي والضروري العـودة إلى ما 

الثـورة". عليـه  بـدأت 

وسراقـب  كفرنبـل  ماتـزال 
ومعـرة النعامن في محافظـة 
إدلب، والأتـارب ومـارع واعزاز 
الغوطـة  وبلـدات  حلـب،  في 
دمشـق  ريـف  في  الشرقيـة 
رغـم  سـلميًا  حـراكًا  تشـهد 
الشـوائب، وحافـظ طيـف  كل 
وأهـالي  ناشـطي  مـن  واسـع 
جملـة  على  المناطـق  هـذه 
للثـورة،  الأساسـية  المبـادئ 
ومنـاخ  الأدلجـة  ليصارعـوا 

السـائد. التطـرف 
أبـرز  إحـدى  النعامن،  معـرة 
مـدن محافظـة إدلـب، كان لها 
أيديولوجيـا  مواجهـة  في  دور 
الفصائـل الإسلامية، فوقفـت 
"جبهـة  محاولـة  أمـام  سـدًا 
فتـح الشـام" فـرض هيمنتهـا 
عليهـا،  والفكريـة  العسـكرية 
مظاهـرات  في  وخرجـت 
الفائـت  العـام  منـذ  مسـتمرة 
وحتـى يومنـا هذا ضـد الرايات 
"الجبهـة"  وسـعي  السـوداء، 
لتنصيـب نفسـها كسـلطة أمر 
واقـع في المدينـة، كام فعلـت 
المحافظـة. بلـدات  بعـض  في 

كذلك فـإن تيارات وتنسـيقيات 
ثوريـة في كفرنبـل وسراقـب، 
جملـة  على  تحافـظ  مازالـت 
الرئيسـية،  الثوريـة  المفاهيـم 
وهـو مـا ينطيل على مناطق 
سـيما  ولا  حلـب،  ريـف  في 
الأتـارب، والتي احتـوت تجربة 
الشامل  في  فريـدة  مدنيـة 
السـوري، مـن خلال مجلـس 
وخطـاب  متماسـك  محيل 
محيـط  في  واضـح،  ثـوري 
بطلـه  واقتتـال  جهـادي 

"الأيديولوجيـا".

الشرقيـة، ورغـم  الغوطـة  في 
ومحـاولات  الحصـار  ظـروف 
الاقتحـام وآلة الموت المسـتمرة، 
السـلمي  الحـراك  مـازال 
مظاهرهـا  أبـرز  أحـد  يعـدّ 
الثـورة  فأعلام  الأسـبوعية، 
تجدهـا  ومبادئهـا  وراياتهـا 
حـاضرة في مظاهـرات دومـا 
وحموريـة  وسـقبا  وعربين 
وزملـكا وكفربطنـا، بعيـدًا عن 
الخلافـات المناطقيـة والفكرية 

فصائلهـا. بين 

نماذج ثورية وقفت
في وجه الانحراف

حلولٌ مطروحة لإعادة 
الثورة سيرتها الأولى

العقيد رياض الأسعد
مؤسس الجيش الحر

ثورتنا كانت تضم 
جميع الشرائح 

المجتمعية 
والديانات في 

سوريا، بعيدًا عن 
التفرقة بينها

حاولـت التخلص منها والعـودة إلى نفس 
البوصلـة التـي انطلقت من أجلها بشـكل 
متكـرر، مـن خالل أشـخاص موجودين 
ومتمكسـون  يؤمنـون  اليـوم،  حتـى 

بمبادئهـا الأولى".
وبحسـب الناشـط الحائـز على جائـزة 
حريـة الصحافـة، من منظمة "مراسـلون 
في  "ضعفـت  الثـورة  فـإن  بلاحـدود"، 
أماكـن وقويـت في أخـرى، بينما تصدّر 
السـوري  المشـهد  الأشـخاص  بعـض 
وحاولـوا تغيير خطاباتها"، عازياً سـبب 
الخطـاب  المخاضـات ومحـاولات تغيير 
"إلى الأدلجـة التـي حدثـت لا سـيما بعد 
تحـول الثـورة مـن السـلمية إلى العمـل 

المسـلح".
الضروري  مـن  أنـه  اللـه  العبـد  ورأى 
الإشـارة إلى أن "الثـورة لم تخرت العمـل 
المسـلح بمحـض إرادتها، بل أجربت عليه 
للدفـاع عـن الشـعب السـوري، في ظـل 
"في  مردفـًا  القمعيـة"،  الأسـد  سياسـة 
كل  بعيديـن  الثـوار  كان  الأولى  الفرتة 
البعـد عـن الأدلجـة والتبعـات الخارجية، 
ولذلـك نجحـوا في كسـب تعاطف عربي 
وعالمي واسـع، وحرروا مسـاحات واسعة 
مـن   60% إلى  وصلـت  سـوريا  مـن 

مسـاحة البالد حينهـا".
غـدر  الـذي  داعـش  تنظيـم  "ظهـور 
بالسـوريين وطعنهـم في الظهـر، واحتل 
بالمكـر والخديعـة مسـاحات واسـعة من 
المناطـق والقـرى التـي حررها الثـوار"، 
وصفـه العبـد اللـه بالأدلجة العسـكرية، 
مؤيـد  بين  السـوريين  قسّـمت  التـي 

ومعـارض.
الموحـد  الخطـاب  ضيـاع  أسـباب  أحـد 
للثـورة السـورية هـو تشـتت السـوريين 
بين كافـة الأطراف، وفـق العبـد الله، فـ 
"قسـم أجرب على أن يكـون مـع داعش 
بحكـم وجـوده في مناطـق سـيطرتهم، 
إسالمية  فصائـل  إلى  توجـه  والبعـض 
وتنظيـم )جبهة النصرة(، وآخـرون تبعوا 
الجيـش الحـر الـذي يتلقـى دعمـة مـن 

الـدول الغربيـة".
في  السياسـية  المعارضـة  "انفصـال 
الخـارج عن الواقـع، في الوقـت الذي من 
المفرتض أن تكـون ممثلـة للسـوريين"، 
الضائـع" في خطـاب  إلى "ضيـاع  أدى 
الناشـط  بحسـب  ومبادئهـا،  الثـورة 
الإعلامـي، إلا أنـه أكـد على وجود قسـم 
ممـن  السـوريين،  مـن  بـه"  بـأس  "لا 
مازالـوا متمسـكين بمبـادئ الثـورة، رغم 
والاختلافـات  العسـكرية  التجاذبـات  كل 
يحـاول  الجميـع  "ولكـن  السياسـية، 
إخفـاء صـوت هـذا القسـم، المسـتمر في 
عملـه داخـل سـوريا، بعيـدًا عـن كل تلك 

التجاذبـات".

 غالية الرحال، مديرة 
منظمة "مزايا" بجانب 
"الشهيد" الإعلامي 
خالد العيسى 
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تدرجـت محافظـة إدلب خلال السـنوات 
السـت الماضيـة، لتتحـول إلى حاضنـة 
رئيسـية لمعـارضي الأسـد في سـوريا، 
ومنطقـة تشـهد اكتظاظـًا سـكانيًا من 

السـكان المحليين والوافديـن الجـدد.
مـن  فصائليًـا،  تنوعًـا  المدينـة  ولاقـت 
جماعـات إسالمية وفصائـل "الجيـش 
الحـر" على اختالف مسـمياتها، لتبدأ 
مرحلـة التناحـر والاقتتـال فيما بينهـا 
خاصـة خالل العامين الفائتين، الأمر 
الـذي كان لـه الـدور الأكرب في تحويل 
السـورية  الثـورة  مسـار  وتحريـف 
ومفاهيمهـا لـدى غالبيـة المقيمين في 
موجـود،  "الاقتتـال  فطالمـا  المدينـة، 
والقـادة على رأسـه، فال وجـود لأي 

ثـورة"، كما قـال أحدهـم.
المحافظـة،  في  بلـدي  عنـب  مراسـلو 
مـن  واسـعة  شريحـة  آراء  اسـتطلعوا 
المدنيين في المدينـة وريفهـا، منهم من 
أكـد على أن "الثورة السـورية موجودة 
والتصميـم مـازال باقيًـا على إسـقاط 
ارتكبهـا  التـي  الجرائـم  بعـد  النظـام 
والأطفـال الذين قتلهـم"، ورأوا أنها "لن 
تنتهـي كونها ثورة شـعب وليسـت ثورة 
الفصائـل يريـد أن يبنـي  فصيـل مـن 
دولة لنفسـه… الظـالم له جولـة واحدة 

فقـط والحـق سـوف ينتصر".
"مـر  أنـه  على  اعتمادًا  ذلـك  وجـاء 
على الثـورة سـت سـنوات ودخلت في 
السـابعة ولو اسـتطاع النظام أن يقضي 
السـنوات  في  عليهـا  لقضي  عليهـا 
وسنسـتمر  الشـهداء  وقودهـا  الأولى، 

فيهـا حتـى الشـهادة أو النصر".
إلا أن شريحـة أخـرى من أهـالي المدينة 
أشـارت إلى أن "الثـورة انتهـت تزامنًـا 
مـع الهـدن المنعقـدة مـع نظام الأسـد، 
إضافـةً لاقتصارهـا على الحديـث عـن 
اقتتـال الفصائـل بين بعضها، ونسـيان 

الخصـم الرئيسي بشـكل نهائي".
عـدا عن ذلـك اعترب آخـرون أنـه "في 
الثـورة على مسـارها في  بقـاء  حـال 
واقعنـا الحالي تسـمى ثورة فاشـلة، فلم 
نجـنِ طـوال السـنوات السـت الماضيـة 
أي نجـاح، واتجاهنـا نحـو الأسـوأ بات 

واضحًـا".
أن  إلى  أشـارت  جامعيـة  طالبـة  تقـى 
تشـعر  الفصائـل  بين  "الخلافـات 
الشـعب أن الثـورة قد انتهـت"، مضيفةً 
أن  يجـب  الوقـت  هـذا  في  "الفصائـل 
تكـون يـدًا واحدة حتـى تظهـر للقوى 
التـي تقاتـل بجانـب النظـام السـوري 
مـن روسـيا وإيـران أننـا اسـتطعنا أن 
عليهـم، رغـم طيرانهـم  نصرًا  نحقـق 

ضدنـا". واجتماعاتهـم  وأسـلحتهم 
ووفقًـا لرؤيـة المهنـدس الزراعي رياض 
سـميع، فـإن "الثـورة ماتـزال قائمـة، 
لأنهـا بـدأت ضـد الظلـم والقهـر الذي 
شـعبه،  ضـد  الأسـد  نظـام  بـه  قـام 
على  انقالب  هـو  العـام  ومفهومهـا 
الأمر الواقع السـيئ إلى وضـع أفضل"، 
مضيفًـا "رغـم وجـود بعـض الشـواذ 
دمـره  مـا  بنـاء  تعيـد  لثـورة  نتطلـع 
النظـام، وإعـادة الهيكليـة للمؤسسـات 

الموجـودة". المدنيـة 

مـن جهتهـا اعتربت الناشـطة سـلوى 
السـوري  "الشـعب  أن  الرحمـن  عبـد 
فقـط  ليـس  عديـدة،  لثـورات  بحاجـة 
للفسـاد بـل للحيـاة الاجتماعيـة وضـد 
"إذا  وتابعـت  والاضطهـاد"،  الظلـم 
كان اقتتـال الفصائـل يسـبب خلافـات 
أن  يعنـي  لا  هـذا  كبيرة،  ومشـاكل 
نتراجـع عـن مبـادئ ثورتنـا لإسـقاط 

النظـام".
لكـن وجهـة نظـر مهنـدس المعلوماتية 
محمـد غـزال اختلفـت عـن الطروحات 
السـابقة، فالثـورة تنقسـم إلى قسـمين 
الأول مـدني، والثـاني عسـكري، المدني 
"انتهـى منذ ثلاث سـنوات مضـت"، أما 
العسـكري "مسـتمر حاليًا حتى تحقيق 

مطالـب الثـورة المدنية".
وبحسـب مديرة منظمـة "بارقـة أمل"، 
ندى سـميع، فـإن الثورة قـد "نجحت"، 
ذاتنـا  على  انتصرنـا  أننـا  و"يكفـي 
وعلى النظام، وهـذا الأمر هو اسـتمرار 

النجاح". لاسـتكمال 

مدينة حمص تودّع آخر معاقل 
المعارضة

تشـارف المعارضـة على إخالء الوعر، 
آخـر أحيـاء الثـورة في مدينـة حمـص، 
النظـام  أتقنـه  تهجير  اتفـاق  وفـق 
السـوري في ريـف دمشـق، وهـو مـا 
انعكـس على آراء بعـض ناشـطيه، إذ 
اعترب الناشـط الإعلامي مـروان أصلان 
انتهـت، خاصـة  السـورية  "الثـورة  أن 
بعـد عمليـة إدخـال المبعوثين الأمميين 
السياسـية  والاجتماعـات  سـوريا،  إلى 
الأخيرة كأسـتانة وجنيـف"، مردفـًا أن 
"الواقـع الحـالي هو حرب على الإسالم 

والمسـلمين". 
رضـوان  الناشـط  قـال  جهتـه  مـن 
الهندي، مراسـل شـبكة "شـام"، "نحن 
وليسـت  حاليًـا  حـرب  أجـواء  نعيـش 
روح  قتـل  وحاولـوا  ثـورة،  أجـواء 
الثـورة التـي بداخلنـا سـواء بالحصـار 
أو القصـف والمجـازر"، لكنـه أكـد على 
المضي بالثـورة "سنسـتمر في طريقنا 
الذي بدأناه منذ سـت سـنوات، والسـبب 
هـو  لذلـك  يدفعنـا  الـذي  الرئيسي 
قضيـة المعتقلين في السـجون والأفرع 

الأمنيـة". 
وفي الريـف الشمالي لحمـص، والذي 
يخضـع بمعظمـه لسـيطرة المعارضـة، 
شـدد الناشـط الإعلامـي عامـر الناصر 
مسـتمرة،  مازالـت  "الثـورة  أن  على 
لأنهـا ثـورة ضـد الاسـتبداد والظلم من 
قبل الأسـد القابـع على رأس السـلطة"، 
مؤكـدًا "من يقـول الثورة انتهـت هؤلاء 
مـن  الرمـادي  الموقـف  أصحـاب  مـن 
البدايـة الأولى للثورة… مـع الكفة تميل 

مصالحهـم".
وأشـار الناصر إلى أن "الثـورة لا تموت 
وتعرضـت  الغالبيـة  مـن  خذلـت  وإن 
للاختراقـات وعمليات التشـويه الفكري، 
للثائريـن  لأن  تنتهـي  أن  يمكـن  ولا 
أنفاسًـا تلقـط على تـراب سـوريا، وكما 
ثـار الشـعب السـوري ضـد الاحتالل 
الفرنسي ودحـره من أرض سـوريا هو 

اليـوم ثائر ضـد احتلال أسـدي روسي 
إيـراني"، بحسـب تعبيره.

ريف دمشق: الثورة في قلوبنا
الآراء التـي اسـتطلعتها عنـب بلـدي في 
الغوطـة الشرقيـة، جـاءت متباينـة بين 
الآن،  حتـى  ومفاهيمهـا  الثـورة  بقـاء 
ليقابلهـا الـزوال وتحولهـا إلى "كسـب 
واتفـق  الداخلي"،  والصراع  المـال 
البعض على أنها "انتهـت وتحولت إلى 
ثـورة )جيبـة( لجمـع الأموال، عـدا عن 

والخارجيـة". الداخليـة  الصراعـات 
لـدى  والأمـل  التفـاؤل  وجـود  ورغـم 
بعـض الأهـالي، إلا أن "الحقائـق يجـب 
الحديـث عنهـا فالوقـت الحـالي الـذي 
وصلـت لـه الثـورة السـورية هـو بداية 

النهايـة".
في المقابـل توقـع آخـرون أن "الثـورة 
لـن تمـوت، وعلى الرغـم مـن وجـود 
المسـار،  عـن  الانحـراف  مـن  القليـل 
إلا أنهـا ماتـزال قائمـة بـروح الشـعب 
ومعنوياته"، فـ "دم الشـهداء لن يذهب 
هـدرًا" و"ثمـن الحرية قد دفـع"، وهي 
"ثـورة فكـر، مـازال البعـض يؤمنـون 
بـأن التغيير سـيحصل ولو بعـد حين".

في حين نقـل البعـض رؤيته على أن 
"الموجـود حاليـًا هـو احتالل، سـابقًا 
بهـا  قـام  قـد  والشـعب  ثـورة  كانـت 
لتـأتي الـدول الغربيـة وروسـيا وإيران 

والصين فيما بعـد لاحتلالنـا". 
الحـرة  التربيـة  مديريـة  في  الأسـتاذ 
بريف دمشـق، يـاسر أسـعد، أوضح أن 
"الثـورة قائمة كونها جـذورًا ضربت في 
أعماق الأرض، وعلى الرغـم من الجذور 
وتنمـو  سـتقص  أنهـا  إلا  المريضـة 
الشـجرة"، مضيفًـا "الثـورة باقية لأنها 
في قلوبنـا، ومـن خـرج لمكافحـة الظلم 
مـازال مسـتمراً حتـى الآن.. اللـه معنـا 
ولا غالـب لنـا، رغـم الأخطـاء وبعـض 
المصالـح  إلى  انقلبـت  التـي  النفـوس 

الشـخصية".

ريف حلب الشمالي.. ثورة مؤسسات
بلـدي  عنـب  اسـتطلعت  مـن  وأجمـع 
آراءهـم في مـدن ومناطـق ريـف حلب 
مسـتمرة  الثـورة  أن  على  الشمالي، 
مـن  محتـل  شرب  يوجـد  "طالمـا 
وميليشـياته،  السـوري  النظـام  قبـل 
توازيـه  التـي  الإرهابيـة  والمنظمات 

بداعـش". المتمثلـة  بالإجـرام 
مـادام  ومسـتمرة  "باقيـة  أنهـا  كما 
القصـف موجـود على المـدن والبلدات 
إلى جانـب التهجير"، وهو مـا أوضحه 
أحدهـم بالقـول "ذقنـا الآلام والتهجير 
وسنسـتمر بالثـورة طالما نحـن على قيد 

ة". لحيا ا
ريـف  في  الثـورة  أن  آخـرون  ويـرى 
جديـدًا  منحـىً  تأخـذ  بـدأت  حلـب 
بعـد  "خاصـة  الحاليـة،  المرحلـة  في 
تطهير قرى وبلـدات الريف الشمالي 
تنظيـم  مـن  حلـب  في  والشرقـي 
الدولـة"، لتنتقـل الثـورة إلى "تنظيـم 
المؤسسـات المدنيـة والعمـل على الحد 

العسـكرية". المقـرات  سـلطة  مـن 

الثورة مستمرة
"نصرة لدماء الشهداء والمعتقلين"

مراسلو عنب بلدي توجهوا لاستطلاع آراء مجموعة من المدنيين والمثقفين والناشطين السوريين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وكان 
السؤال: هل ماتزال الثورة السورية قائمة حتى الآن؟. وبينما وجد البعض أنها انتهت وحُرّفت مبادئها وتحولت إلى العسكرة والحروب والصراعات 

الدولية، وجد آخرون أنها ماتزال موجودة في "حسّ" السوريين، فهي انطلقت ضد الظلم والجرائم و"وقودها الأساسي هم الشهداء”.

شعارات جذّابة حملتها الثورة في باكورتها، أضفت انطباعًا لدى كثيرين عن وعي الشارع السوري، بعيدًا عن الطائفية والقومية والمناطقية، فخرج كرد عامودا 
لأجل درعا، واعتصم مسيحيو إزرع نصرة لحمص، وغضب إسماعيليو السلمية لمجازر النظام في جارتها حماة، قبيل لجوء الأسد وحلفائه لتمييع القرارات الدولية، 

ومضيّ الدول الداعمة في عسكرة الثورة وإغراقها بالدعم المشروط، فانحرفت البوصلة لدى الكثيرين، بينما لا يزال آخرون ثابتين على المبادئ.

طفل يحمل علم الثورة في مظاهرة في جرابلس 27 كانون الثاني 2017 )عنب بلدي(
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الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  15.900الذهب 21  18.500 الأرز )ك(  550السكر )ك(  450البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 145 شراء 146 يورو   مبيع 578 شراء 583 دولار أمريكي  مبيع 544 شراء 546

عنب بلدي - مراد عبد الجليل

لأول مـرة في مدينة إدلـب افتتح محلٌ 
كانـون  أواخـر  الجمـل،  لحـم  لبيـع 
الثـاني المـاضي، ليتحـوّل إلى حديـث 
عـادات  على  كدخيـل  المواطنين، 
المدينـة الغذائيـة، التـي لم يسـبق لها 

تـداول هـذا النـوع مـن اللحـوم.
“الجمـل” ليـس مرغوبـًا لـدى كثير 
مـن السـوريين، الذين يفضلـون لحم 
الغنـم، لأنـه “أزكى”، كما يقـول أبو 
ربيـع الحمصي، صاحـب محـل لحم 
الجمـل في إدلـب، رغـم أن لـه فوائـد 
تضاهـي اللحـوم الأخرى، بحسـب ما 

أفـادت دراسـات علمية سـابقة.
هـذا النوع مـن اللحوم ارتبـط ارتباطاً 
الشرقيـة  الغوطـة  بمنطقـة  وثيقًـا 
بالقرب من دمشـق، وخاصـة مدينتي 
دومـا وحرسـتا اللتين أصبـح لهما 

مميزاً. طابعًـا 

تهريب “الذكور” من مناطق النظام
أبـو حسـن فلفـل، أحد مـربي الإبل 
بلـدي  لعنـب  أوضـح  دومـا،  في 
إدخـال  منـع  السـوري  النظـام  أن 
الغوطـة، وفي حـال تـم  الإبـل إلى 
نافـذةٍ  شـخصيات  عرب  إدخالهـا، 
في النظـام، بعـد دفـع مبالـغ مالية 
كبيرة، فإنـه يسـمح بإدخـال ذكور 
في  تكاثرهـا  لمنـع  فقـط  الجمـل 
لحمهـا  تعتمـد على  التـي  المنطقـة 

كبير. بشـكلٍ 
لكـن فلفـل أكد دفـع مبالـغ كبيرة من 
المـال، تصـل إلى مليون ليرة سـورية، 
مـن أجـل إدخـال "أنثى الجمـل" عن 
طريـق تجـار متعاونين مـع النظام، 
المنطقـة،  المنتشرة في  الأنفـاق  عرب 
بالرغـم من أن سـعرها لا يتجاوز 500 

ليرة. ألـف 
وأشـار إلى أن الهـدف من دفـع المبلغ 
وإدخـال الأنثـى هو التكاثـر والحفاظ 
على هـذه الثروة الحيوانيـة، المهمة 

لسـوريا، وأهـالي المنطقـة خاصة.
الجمال،  فمصـدر  إدلـب  في  أمـا 
بحسـب ما قالـه صاحب محـل البيع، 
هـو المناطـق الشرقيـة التـي يسـيطر 
الإسالمية”  “الدولـة  تنظيـم  عليهـا 

الكـرد. والمقاتلـون 
يوجـد  "لا  المحـل  صاحـب  وقـال 
في إدلـب مـزارع خاصـة بالجمال، 
وإنمـا تـأتي مـن ريـف حماة أو عن 
طريـق التنظيـم والكـرد، وهـذا الأمر 
يكلـف مبالـغ ماليـة كبيرة، إذ يتـم 
دفـع أمـوال أكثر مـن سـعر الجمل 

الواحـد”.

تفاوت أسعار لحم الجمل
أسـعار لحـم الجمـل ارتفعـت خالل 
مدينـة  في  خاصـة  الثـورة،  سـنوات 
الجمال،  عـدد  قلـة  بسـبب  دومـا، 
يبلـغ  إذ  الشـالط،  قالـه  مـا  بحسـب 
سـعر الكيلو الحي )واقـف دون ذبح( 
2500 ليرة سـورية إلى 3000 ليرة، 
في حين كان قبـل الثورة يبلغ سـعر 
الكيلـو 150 ليرة، أما بالنسـبة لسـعر 
فيبلـغ حاليًـا 5000  المذبـوح  اللحـم 

. ليرة
وكان الـدولار يقابـل 50 ليرة تقريبًا 
الصرف  سـعر  ليسـتقر   ،2010 في 

للـدولار  ليرة   500 بنحـو  اليـوم 
الواحـد.

أمـا في دمشـق فالأسـعار أقل بسـبب 
عدم إقبـال المواطنين كثيراً على شراء 
الكيلـو نحـو  إذ يبلـغ سـعر  اللحـم، 

2000 ليرة.
واقتصـار  عليـه  الإقبـال  ولضعـف 
شرائـه على المشـاوي فقـط، لم يتـم 
التجـارة  مديريـة  قبـل  مـن  إدراجـه 
الداخليـة وحمايـة المسـتهلك التابعـة 
نشرة  ضمـن  النظـام،  لحكومـة 
تسـعيرها للحـوم التـي تصدرهـا بين 

والآخـر. الحين 
أمـا في مناطـق إدلـب فيبلـغ سـعر 
الحـي 1400 ليرة، في حين  كيلـو 
 3700 المذبـوح  كيلـو  سـعر  يبلـغ 
ليرة، وهو نفس سـعر الغنـم تقريبًا، 
بحسـب صاحـب المحـل “أبـو ربيع”، 
الـذي أكد أن سـعر لحـم الجمل يكون 
أرخـص من سـعر الغنم عـادة، ولكن 
التنظيـم  مناطـق  مـن  جلبـه  تكلفـة 
والأمـوال التـي تدفـع على الطريـق 
أدت إلى غالء سـعره لتعويـض تلـك 

. لغ لمبا ا
إقبـال  إلى  أشـار  ربيـع”  “أبـو 
المواطنين في إدلـب على شراء لحـم 

الجمـل، لأنهـم يعتبرونه سـنة 
متبعـة عـن النبـي محمد 

)ص(، فكثير مـن المواطنين يقولون 
ولـو  الجمـل  لحـم  أكل  “يجـب  إنـه 
أكلـه  بين  للرابـط  السـنة  في  مـرة 

والنخـوة”.
لكـن “أم عمـر”، ربة منـزل في إدلب، 
أشـارت إلى أن طعمه المالـح يقللّ من 
الإقبـال على شرائـه، فهو لا يناسـب 
قلـة  إلى  إضافـة  الطبخـات  كافـة 

فيه. الدهـن 

الثروة  قطـاع  خسـائر  بلغـت 
محليـة  تقاريـر  بحسـب  الحيوانيـة، 
أواخـر العـام الماضي، نحـو 20 مليار 
ليرة سـورية، منها عشرة مليـارات 

الدواجـن. قطـاع  في  ليرة 
في حين خلص بحـثٌ أجـراه الباحث 
الوكالـة  عـام  ومديـر  الاقتصـادي 
يوسـف،  عمار  القانونيـة  السـورية 
قبل شـهرين، إلى أن قيمـة ما خسرته 
تحتاجـه  ومـا  الحيوانيـة  الثروة 
أربعـة  قرابـة  عافيتهـا،  لاسرتداد 

دولار. مليـارات 

تربية الجمل
تنحسر في غوطة دمشق وتقتحم إدلب

مربي الجمال في الغوطة الشرقية 
9 آذار 2017 )عنب بلدي(

اقتصاد

قبـل  تركـزت  سـوريا  في  الإبـل  تربيـة 
أبرزهـا  متعـددة،  مناطـق  في  الثـورة 
التنـف،  مـن  بالقـرب  الحماد  منطقـة 
والرقـة،  الـزور  ديـر  في  والبوكمال 
"الدولـة  تنظيـم  لسـيطرة  الخاضعتين 
الإسالمية" حاليًـا، كـون هـذه المناطـق 
إلى  إضافـة  الإبـل،  تلائـم  صحراويـة 
مناطـق في ريف حماة ودرعـا، والغوطة 

دومـا. وخاصـة  الشرقيـة 
وأظهرت دراسـة مشرتكة للمركز العربي 
والأراضي  الجافـة  المناطـق  لدراسـات 
العربيـة )أكسـاد(، مـع وزارة الزراعة في 
حكومـة النظـام السـوري، في 2013، أن 
عدد الإبل في سـوريا تراجع بشـكل كبير 

بين عامـي 1922 و1990.
وأكدت الدراسـة أن عـدد رؤوس الإبل كان 
في عـام 1922 يبلغ نحـو 250 ألف رأس، 
لينخفـض إلى 177 ألـف رأس في 1938، 
وإلى 106 آلاف رأس في 1954، في حين 
لم يتجاوز عـدد رؤوس الإبـل في 1958، 
رأس،  ألـف   63 سـوى 
بشـكل  لينخفـض 
 4595 إلى  كبير 

.1990 في  رأسًـا 

وعندمـا أولـت حكومـة النظام السـوري 
الدراسـة،  بحسـب   ،1993 في  اهتمامًـا 
العـدد ليرتفـع في عـام 1997  تحسّـن 
إلى 7495 رأسًـا، وإلى 12477 رأسًـا في 
قبـل  العـدد في 2010  ليصبـح   ،2002

الثـورة 50202 رأس. انـدلاع 
تربيـة الإبـل تراجعـت خالل السـنوات 
الأخيرة، في ظـل عـدم وجـود إحصائية 
السـوري،  النظـام  حكومـة  قبـل  مـن 
التربيـة  مناطـق  أغلـب  وأن  خاصـة 
“الدولـة”. تنظيـم  لسـيطرة  خاضعـة 

الغوطـة  في  الإبـل  قطـاع  وتدهـور 
الشرقية خالل سـنوات الحرب، حسـبما 
قـال عدنـان الشـالط، أحـد مـربي الإبل 
الـذي أكـد أن عـدد الجمال  في دومـا، 
الحصـار  بسـبب  تراجـع  الغوطـة  في 

النظـام. قبـل  مـن  المفـروض 
وأوضـح الشـالط لعنـب بلـدي أن تربية 
الإبـل اقتصرت على أربـع مـزارع فقط 
في دومـا، وانخفـض عـدد رؤوس الإبـل 
فقـط،  رأسًـا   50 إلى  رأس   2000 مـن 
بسـبب الحصـار الـذي أدى إلى ذبح جزء 

كبير منهـا مـن أجـل أكل لحمها.

كيف انخفضت أعداد الجمال؟



عنب بلدي - السنة السادسة - العدد 264 - الأحد 12 آذار/مارس 142017
مجتمع

عنب بلدي - حنين النقري 

اليـوم، وبعـد سـتّ سـنوات مـن الثورة، 
وانقطـاع الآلاف مـن الطلبـة الجامعيّين 
عـن جامعاتهـم داخـل سـوريا، يحـاول 
جـزء كبير منهـم وصل أواصر مـا تقطعّ، 
لأسـباب  تركـوه  تعليـم  نيـل  ومتابعـة 
الاعتقـال  مـن  الخـوف  أبرزهـا  عديـدة، 
هـذه  لكـن  الجامعـات،  في  والتشـبيح 
المتابعـة المتأخرة للدراسـة جعلـت الطالب 
لا  متنوعـة،  بأشـكال  يعـود  الجامعـيّ 
تشـبه الصـورة النمطيـة التـي نعرفهـا.

مـوادي  أرفـّع  أن  الأكرب  همّـي  "كان 
وقـت  أسرع  في  وأتخـرّج  الجامعيـّة 
الثـورة،  اشـتعلت  عندمـا  لكـن  ممكـن، 
تالشى ذلك أمـام إصراري على المشـاركة 
سـلمّ  تغيرّ  وهكـذا  المظاهـرات،  بـكل 
أولويـاتي ولم يعـد للتخـرج مـكان فيه"، 
يقـول محمد، طالـب هندسـة كهرباء من 
جامعـة دمشـق، ويتابع "في عـام 2014 
سـافرتُ إلى تركيّـا ومنهـا إلى ألمانيا، بعد 
المطلوبين،  لوائـح  في  اسـمي  عُمّـم  أن 
وبـدأت  دراسـتي،  أتذكـر  بـدأتُ  وهنـا 
الجامعـة بالعودة لسـلمّ الأولويـات بدعمٍ 

مـن عائلتـي".

أصغر بعشر سنوات
وتجـاوز  الألمانيـة  اللغـة  دراسـة  بعـد 
امتحانهـا، تقـدّم محمد بأوراقـه لإتمام 
دراسـته الجامعيـة، وحـاز على القبول 
في إحداهـا "بعـد الكثير مـن السـعي 
والجهـود والامتحانات" حسـب تعبيره، 
بمتابعـة  الكبيرة  "رغبتـي  يتابـع 
لتجـاوز  حفـزني  مـا  هـي  الدراسـة 
متابعـة  سـبيل  في  الصعوبـات  كل 
المقاعـد  على  أجلـس  اليـوم  دراسـتي، 
جنبًـا إلى جنـب مـع طلاب أصغـر مني 
بعشر سـنوات، وهـو مـا يعربون عن 
إعجابهـم البالـغ بـه"، يضحـك متابعًـا 
"تمامًـا كما كنّا نشـجّع الطالب الكبار 
في العمـر على المتابعـة والتحصيل في 

جامعاتنـا".
يقـول محمـد إن حالتـه ليسـت الوحيدة 
في محيطـه، فهنـاك العديـد مـن الطلبة 
السـوريين بأوضـاع مشـابهة، ويضيف 
انقطعـوا  ممـن  زمالئي  مـن  "الكثير 
في  للدراسـة  عـادوا  جامعاتهـم  عـن 
الذيـن  حتـى  العـالم،  دول  مختلـف 
تخرجـوا يحضرّون لدراسـات عليا، هو 
وتحصيلـه  بالعلـم  التشـبثّ  مـن  نـوع 

كل شيء". فقدنـا  أن  بعـد 

أحلام..
لم يكـن نمـط الطالـب الجامعـيّ العامل 
شـائعًا بكثرة في الجامعـات السـورية، 
وبشـكل خـاص، في الفـروع التطبيقيـة 
التي تحتـاج دوامًـا يوميًا وتتطلـب قدرًا 
كبيراً مـن المتابعـة، وهـو ما اسـتطاعت 
سـلمى، وهـي سـورية مقيمـة في تركيا، 
تحقيقـه في معادلـة صعبـة التـوازن إلا 
بجهـود اسـتثنائية، تـروي لنـا قصتهـا 
أخـي عـام  "خرجـت مـن سـوريا مـع 
شـهادة  إلا  بيـدي  يكـن  ولم   ،2015
ثانويـة حصلـتُ عليهـا منذ عدة سـنوات 
ولم يتـح لي الدراسـة بهـا بسـبب سـوء 

الأوضـاع الأمنيـة".

في تركيّـا، عادت أحالم الجامعـة مجددًا 
لسـلمى، وهو مـا بدأت بتحقيقـه باجتياز 
الأجانـب YÖS، ومـن  الطالب  امتحـان 
ثـم التسـجيل في كليـة هندسـة العمارة، 
بالنسـبة  سـهلً  الأمـر  يكـن  "لم  تقـول 
لي، أن أبـدأ مـن الصفـر، بلغـة جديـدة، 
وأعيش بعيـدًا عن أسرتي كلهـا، كان ذلك 

تحديـًا حقيقيًـا لي".

عمل ودراسة
لم ترغـب سـلمى في الاسـتمرار بالاعتماد 
على أهلهـا بمصروفهـا، وهو مـا جعلها 
تبحـث عـن عمـل، تقـول "المعيشـة في 
تركيـا مكلفـة بالنسـبة لشـخص يعيـش 
في سـوريا، وهو عـبء رغبـت برفعه عن 
أهلي عرب العمل بشـكل حر عـن طريق 

الإنترنت".
تعيش سـلمى في السـكن الطلابي التابع 
دراسـتها  نفقـات  وتتحمـل  لجامعتهـا، 
"سـاعدتني  تقـول  شـخصّي،  بشـكل 
عائلتـي في البدايـة، لكنني وجـدتُ عملً 
في موقـع للعمـل الحـر على الإنترنـت، 
وصرتُ أخصـص وقتاً يوميًا بعـد العودة 
مـن الجامعـة لذلـك، وأجني من المـال ما 

يكفـي متطلبـاتي البسـيطة".
جانـب  إلى  الدراسـة  إمكانيـة  عـن  أمـا 
العمـل، تقـول سـلمى إنهـا تعتمـد على 
بأكرب شـكل  الحضـور  مـن  الاسـتفادة 
ممكـن، وتضيـف "أعتمـد على الانتبـاه 
التـام أثنـاء المحـاضرات وهو مـا يعفيني 
لدراسـتها  طويـل  وقـت  تكريـس  مـن 
لاحقًـا، كما أنني أخصـص عطلـة نهاية 
للدراسـة، وأتفـرغ في أوقـات  الأسـبوع 

كليًـا". للدراسـة  الامتحانـات 
لا تخفـي سـلمى صعوبـة نمـط حياتهـا 
الحاليـّة، فهـي تـكاد لا تمارس نشـاطات 
بين  مقسّـم  ووقتهـا  تذكـر،  اجتماعيـة 
حضـور جامعـيّ صباحًـا، وعمـل على 
الإنترنـت مسـاء، لكنهـا تجـد لذلـك ميزة 
تسـاعدها على الاسـتمرار، وتوضح "ملء 
وقتـي بهـذا الشـكل لا يتيـح لي فراغًـا 
أفكـر به بشـوقي لأهلي، أو بعـدي عنهم، 
عندمـا أضـع رأسي على الوسـادة أنـام 
دون تفكير، وهو أمـر مريـح بالتأكيد".

تصحيح مسار
"كان انقطاعـي عـن الدراسـة، ومـن ثـم 
سـفري فرصـةً لتصحيح قـراري وتغيير 
فرعي الـدراسي"، بهـذه الكلمات تختصر 
مايـا عدة سـنوات مـن التخبـط والضياع 
بين رغبـة الأهـل، ورغبتهـا الشـخصية، 
في  درجـاتي  أهلتنـي  "للأسـف،  تقـول 
البكالوريـا لدخـول كليـة الطـب، وهو ما 
أجربني أهلي عليـه ومـا لم أكـن أرغب 
بـه على الإطالق، إذ كنـتُ أميل لهندسـة 
المعلوماتيـة، لكـن أهلي خيروني بين 
واخرتت  المنـزل،  في  البقـاء  أو  الطـب 

. " لطب ا

انقطعـت مايـا عن الدراسـة في سـنتها 
إلى  عائلتهـا  مـع  وخرجـت  الثالثـة، 
لتتـزوج هنـاك، تقـول "عندمـا  الأردن 
تزوجـت لم يبـق لأهلي سـلطة لإجباري 
على الإتمـام في مجـال الطـب، وهكذا 
الأولى  طفلتـي  إنجـاب  بعـد  بـدأت 
بالبحـث عـن طريقـة لتصحيح المسـار 
والدراسـة في الفـرع الـذي رغبـتُ بـه 
بشـكل أسـاسي، بتشـجيع ودعـم كبير 

زوجي". مـن 

ووجدت مايـا ضالتّها في جامعـة أمريكية 
افتراضيـة تدرس علـوم الحاسـب عن بعد 
وتعطي شـهادات يعترف بهـا عالميًا، تقول 
"تكلفـة الدراسـة فيها ألـف دولار سـنوياً 
وهـو مبلغ معقـول للغايـة مقارنـة بباقي 
الجامعات، إضافة لجـودة مناهجها، وهكذا 
قـررتُ متابعـة الدراسـة فيهـا، وأنـا الآن 
طالبـة في سـنتي الأولى في المجـال الـذي 
أحبه، كما أملك الوقت اللازم لإدارة شـؤون 

بطفلتي". والعنايـة  المنزل 

لم يكن الأمر سهلً بالنسبة لي، أن أبدأ من الصفر، 
بلغة جديدة، وأعيش بعيدًا عن أسرتي كلها، كان 

ذلك تحديًا حقيقيًا لي

جامعيّون.. ولكن

نماذج فريدة لطلاب لم تكن تراها في سوريا
لم تكن الجامعات السورية تخلو من وجود بعض الطلبة بأنماط مميزة عن سواهم، فقد ترى على أحد المقاعد أربعينيًا 

يجاهد لإتمام دراسته، أو سيدة في عمر والدتك ترغب في نيل شهادة جامعيّة بعد أن أدّت واجباتها تجاه أبنائها. ورغم 
وجود هذه النماذج إلا أنها كانت من الندرة بمكان، ما يجعلها محطّ انتباه وتشجيع كبير من عموم الطلبة.

"لم يكن الـزواج قبل التخـرّج أمرًا 
محبّذًا لـدى معظـم العائلات ومن 
بينهم عائلتي، بسـبب المسؤوليات 
عليهـا،  يترتـّب  التـي  الكبيرة 
وصعوبـة الجمع بين مسـؤوليات 
الـزواج والجامعة جنبًـا إلى جنب، 
لكـن هـذا، كالعديـد مـن الأمـور، 
تغيرّ تمامًا بتغيّ الظـروف كلها" 
يقـول رامـي، طالـب جامعـيّ في 
تركيـا وزوج طالبـة جامعيـة في 

ذاته. الوقـت 
مـن  الرابعـة  السـنة  في  رامـي  كان 
دراسته في هندسـة المعلوماتية عندما 
البلـد، مسـافراً إلى  اضطـر لمغـادرة 
تركيـا وحـده، يضيـف "أعلـم تمامًـا 
أني لـن أعـود لسـوريا قبـل سـقوط 
النظـام، وهـو أمـر لا أحد يعلـم متى 
سـيكون، ولا أحـد لي هنـا في تركيا، 
لـذا بـدأت البحـث عـن زوجـة تكون 
الوحـدة،  عنـي  وتخفـف  أهاًل  لي 

معـارف  لإحـدى  تقدمـت  وهكـذا 
والـدتي وتزوجنـا بعـد فرتة خطبة 
قصيرة، كان ذلـك جنبًـا إلى جنب 
التقـدم للجامعات  مع محـاولاتي 

الدراسـة". وإتمـام 
يعيـش رامـي مـع زوجتـه اليوم 
ويقصـدان  صغير،  منـزل  في 
الجامعـة نفسـها صباحًـا، يقول 
الطلاب  "ظاهـرة  هـذا  عـن 
الأزواج منترشة بين أصدقـائي، 
الغربـة  في  مبررهـا  ولهـا 
إلى  أعـود  أن  الحـال،  بطبيعـة 
تنتظـرني،  زوجـة  فأجـد  المنـزل 
في  نتناقـش  الطعـام،  نتشـارك 
الجامعة، نتبـادل الأحاديث  أمـور 
ونعيـش دفء العائلـة، هـذه جنة 
مغترب،  لأي  بالنسـبة  حقيقيـة 
على  بالتأكيـد  يسـاعدني  وهـو 
التركيز في دراسـتي وبـذل جهود 
أفضـل، خلافًـا لمـا كنـا نعتقـد".

طلاب-أزواج

طلاب سوريون في جامعة غازي عنتاب 
التركية )إنترنت(
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ساكني الكراج تجمعهم علاقة ودّ ومحبة، وأصبحوا عائلة 
واحدة، إذ خطب أحد الشباب فتاة من ساكنات الكراج، وتزوجها 
بعد أن نصبت صاحبة البناء خيمة لهما بجوار عائلاتيهما

 عنب بلدي - ر. ك      

مـع اشـتداد المعـارك بين عامـي 2013 
و2014، بـرزت ظاهـرة إقامـة النازحين 
أنهـا  إلا  بدمشـق،  العامـة  الحدائـق  في 
اختفـت ظاهريـًا عـام 2015، لتسُـتبدل 

أماكـن مغلقة. بخيـم داخـل 
كفرسوسـة،  منطقـة  في  سـكني  بنـاء 
حُـوّل كـراج السـيارات فيـه إلى مخيـم 
صغير يقطنـه عشرات النازحين مـن 

بالعاصمـة. المحيطـة  الأريـاف 
تحدثـت عنـب بلـدي إلى السـيدة سـناء 
)45 عامًـا( ، وهـي ناشـطةٌ في المجـال 
الإغـاثي ومطلّعـة عـن قرب على وضع 
سـاكني الكراج، بسـبب زيارتهـا المتكررة 

هناك. قريباتهـا  لإحـدى 
سـناء أشـارت إلى أن مالكة البناء وضعت 
خيماً في الكـراج عوضًا عن السـيارات، 
كــ "عمـلٍ خيري" بهدف تأمين مأوىً 
للعائالت النازحـة وغير القـادرة على 

اسـتئجار بيـت وسـط العاصمة.
وقالـت إن معظـم سـاكني الكـراج هـم 
بالأصـل من منطقـة كفرسوسـة، إلا أنهم 
والمعضميـة  داريـا  في  يعيشـون  كانـوا 
في الريـف، ونزحـوا منهـا بعد اشـتداد 

لمعارك. ا
ويرتاوح إيجـار البيـت في العاصمة من 
50 إلى 100 ألـف ليرة سـورية، بينما 
يقدّر متوسـط راتـب الموظـف الحكومي 
بــ 35 ألفًـا )الـدولار يعادل نحـو 500 

ليرة(.
وشـهد الريـف الدمشـقي معـارك بين 
قـوات النظـام والمعارضـة أدت إلى نزوح 
في  خاصـة  العاصمـة،  نحـو  الأهـالي 
والغربيـة  الشرقيـة  الغوطتين  بلـدات 
لدمشـق، مثل دومـا وداريـا والمعضمية.

لسـيطرة  الخاضعـة  المناطـق  وتحظـى 
النظـام السـوري بأمـانٍ نسـبي، ويندر 
قصفهـا، ما جعلهـا وجهـة النازحين من 

المعارضة. مناطـق 
 

علاقات ودّ وزواج
الـذي تسـتعرض عنـب  الكـراج،  يضـم 
وحمامين  خيمـة   38 قصتـه،  بلـدي 
مشرتكين، واحد للنسـاء وآخـر للرجال، 
ويوجـد في كل خيمـة فـرن مخصـص 

للطبـخ، إذ تطبـخ كل امـرأة في خيمتها، 
الحمام. الملابـس في  وتغسـل 

وفـق  الأمـور  تسير  سـناء،  وبحسـب 
نظـام محـدد، تلافيـًا لأي مشـاكل بين 
السـاكنين، إذ تخصـص صاحبـة البنـاء 
عائلـة  لـكل  محـددة  وسـاعات  أيامًـا 
وأعمال  والاسـتحمام  الملابـس  لغسـيل 
التنظيـف، وتشرف بنفسـها على ذلك.

الكـراج  "سـاكني  إن  سـناء  وقالـت 
تجمعهـم علاقـة ودّ ومحبـة، وأصبحـوا 
عائلة واحدة"، ولفتـت إلى أنهم يخطبون 
لشـبابهم مـن البنات المقيمات في الخيم 
المجـاورة. إذ خطـب أحـد الشـباب فتـاة 
مـن سـاكني الكـراج، وتزوجهـا بعـد أن 
نصبت صاحبـة البناء خيمـة لهما بجوار 
عائلتيهما، مـا فتـح المجـال أمـام باقي 
بالـزواج مـن فتيـات  للتفكير  الشـباب 
الكـراج تجنبًـا لشروط الأهـالي بضرورة 

وجـود منـزل لـدى العريس.

الموافقة الأمينة شرط السكن
مناطـق  في  المسـتأجرة  البيـوت  كحـال 
سـيطرة النظام، تحتـاج العائلـة الراغبة 
بالسـكن في الكـراج إلى مـا يعُـرف بــ 

الأمنيـة". "الموافقـة 
وذلـك وفقًـا للقـرار الصـادر منتصـف 
العـام 2014 عن إدارة المخابـرات العامة، 
والـذي يلُزم كل شـخص يريد اسـتئجار 
بيـت في دمشـق، بالذهـاب إلى مكتـب 
خاص باسـتقبال الطلبـات يتبع إلى فرع 

أمـن المنطقة المـراد السـكن فيها.
دراسـة  إجـراء  بعـد  الموافقـة  وتعُطـى 
ووضعهـم  العائلـة  أفـراد  عـن  شـاملة 
القانـوني، والأماكـن التـي نزحـوا منها، 
وعلاقتهـم بما تصفهـم الرواية الرسـمية 

“الإرهابيين”. بــ 
للحصـول  الأساسـية  الشروط  ومـن 
الذيـن  أسماء  تسـجيل  الموافقـة،  على 
سيسـكنون المنـزل بالتفصيـل، ولا يحـق 
للمسـتأجر اسـتقبال آخريـن إلا بقصـد 
الزيـارة، وإلا سـيكون مصيرهـم الإخلاء 

المؤكـد في حـال كُشـف أمرهـم.
الراغبين  على  القانـون  هـذا  ويطبـق 
مصـادر  بحسـب  الخيـم،  في  بالسـكن 
متقاطعـة، كما ترفـض صاحبـة كـراج 
أحـدًا في خيمـة  أن تسُـكن  كفرسوسـة 

أمنيـة”. قبـل حصولـه على “موافقـة 
وأشـارت سـناء إلى أن عنـاصر من الأمن 
يأتـون كل فرتة إلى الكـراج للتأكـد من 
حصـول الجميـع على موافقـات أمنية، 

والتأكـد مـن عـدد سـكان كل خيمة.
ولفتـت إلى رفض الأمن إعطـاء الكثيرين 
أن  كما  الخيـم،  في  للسـكن  موافقـات 
مـن  الخيـم  بعـض  أخلـوا  عنـاصره 
سـاكينها بعـد حصولهـم على موافقـة 

السـبب. معرفـة  دون  أمنيـة، 

تعقيدات الحصول على موافقة
في  محاميـة  إلى  بلـدي  عنـب  تحدثـت 
اسـمها،  ذكـر  عـدم  فضلـت  دمشـق، 
وقالـت إن الموافقة الأمنية شرط أسـاسي 
للسـكن في أي مكان، سـواء كان منزلً أو 

محاًل تجاريـًا أو خيمـة.
في  ترُفـض  الموافقـة  أن  إلى  وأشـارت 
حـول  أمنيـة  "شـبهات"  وجـود  حـال 
المسـتأجرين، إذ يرفـض النظـام منحهـا 
المناطـق  مـن  القادمين  للأشـخاص 
الخارجـة عـن سـيطرته أو التـي كانـت 

كذلـك.
كما يرفـض منحها للعائلـة في حال كان 
أحد أفرادهـا معتقلً أو مطلوبـًا للتجنيد، 
الأولى  الدرجـة  مـن  أقربـاء  لديهـا  أو 

النظام. لأجهـزة  مطلوبـون 
وعنـد سـؤالها عن الحـل الذي تلجـأ إليه 
العائلـة في هـذه الحالـة، قالـت المحامية 
إن بعـض العائالت تضطـر لاسـتئجار 
بيـوت في مناطـق بعيدة عـن العاصمة، 
والتـي يكـون الحصـول على الموافقـة 

السـكنية فيهـا "أقل تعقيـدًا".
وأضافـت "في حال الرفـض تدفع بعض 
العائالت مبالـغ ماليـة كبيرة إلى قسـم 
وجـود  عـن  تغاضيـه  لقـاء  الموافقـات 

حولها".  أمنيـة  مشـاكل 

جمعيات إغاثية مسؤولة 
النـزوح والظـروف  مـع ازديـاد موجـة 
منهـا  عـانى  التـي  القاسـية  الإنسـانية 
الجمعيـات  عمـل  نشـط  المهُجّـرون، 
سـوريا  داخـل  الإغاثيـة  والمنظمات 

. وخارجهـا
وكان لسـكان كـراج كفرسوسـة نصيـب 
مـن هـذه المسـاعدات، وبحسـب سـناء، 

فـإن جمعيـات "خيريـة" تـزور الكراج 
باسـتمرار وتقدم إعانـات للعائلات فيها.

الأحمـر  الهالل  منظمـة  تشرف  كما 
السـوري على أمـور الطبابـة وتوزيـع 
الأدويـة، إذ يـزور الأطبـاء الكـراج يـوم 
ويفحصـون  أسـبوع،  كل  مـن  الاثنين 
الأطفـال والنسـاء ومـن هـو بحاجة إلى 

بالمجـان. الأدويـة  ويعطونهـم  عالج، 
بــ  يعُـرف  مـا  المنظمات  تـوزع  كما 
"السـلة الغذائيـة" والتـي تحـوي مـواد 
غذائيـة أساسـية، مـن رز وبرغل وعدس 

وزيـت وغيرهـا.
فرديـة  مسـاهمات  إلى  سـناء  وأشـارت 
يـزورون  الذيـن  الأشـخاص  لبعـض 
الكـراج ويقدمـون المال للأطفـال، وقالت 
"هنـاك إعانـات ماليـة كل ثلاثة أشـهر، 
معرفـة  دون  النازحـون  عليهـا  يحصـل 

مصدرهـا".
وتحـرص المنظمات الداعمـة على تلقي 
إذ  دراسـيًا،  تعليماً  الكـراج”  “أطفـال 
تتابـع باسـتمرار تسـجيلهم في المدارس 

الحكوميـة وتؤمـن لهـم مـا يحتاجونـه 
مـن قرطاسـية.

إلا أنـه وبالإضافة إلى المسـاعدات المقُدّمة، 
العمـل  على  الكـراج  سـكان  يحـرص 
وعدم الاتـكال على مـا تقدمـه المنظمات 

ثية. الإغا
وأشـارت سـناء إلى أن الرجـال والنسـاء 
لتأمين  سـواء  حـد  على  يعملـون 
متطلبـات العيـش، وسـط الغالء وتدني 
تشـهدها  التـي  الاقتصاديـة  الأوضـاع 

دمشـق.  العاصمـة 
وبالإضافـة إلى هـذا الكـراج، يوجـد في 
زقـاق الطويـل بمنطقة كفرسوسـة ثلاثة 
للنازحين،  إلى خيـم  تحوّلـت  كراجـات 

بحسـب مـا ذكـر لنـا المصدر.
إلى  المتحـدة  الأمـم  إحصائيـات  وتشير 
الـذي  السـوريين  النازحين  عـدد  أن 
بلـغ  الأصليـة،  إقاماتهـم  أماكـن  تركـوا 
7.2 مليـون نسـمة، هاجـر معظمهم إلى 
طرطـوس واللاذقيـة ودمشـق والأحيـاء 

الغربيـة لمدينـة حلـب.

كراجات السيارات مخيمات للنازحين بدمشق

"شـعب الخيـم" مصطلـح أطلقتـه الـدول المجاورة على السـوريين اللاجئين في بلادها، بعد إنشـاء مخيمات فاق عدد سـاكينها 
نصـف مليـون فـي الـدول المجاورة لسـوريا. إلا أن هـذه المخيمات لم تقتصـر على النقاط الحدودية للـدول والمناطق الصحراوية 

الخاليـة، بـل تعـدت ذلـك إلـى كراجات السـيارت في العاصمة دمشـق، لتنقل صورة مصغرة عـن مخيمات الحدود الكبرى.

صورة تعبيرية من دمشق )إنترنت(

صورة تعبيرية من دمشق )إنترنت(
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الهالات الداكنة تحت عيني الطفل
مصدر إزعاج لا يشير إلى حالات خطيرة

د. كريم مأمون

ما هي الهالات الداكنة تحت العينين؟ 
هـي عبـارة عـن اغمقـاق الجلـد تحـت 
العينين أكثر مـن جلـد باقـي الوجـه، 
فيصبح بلون أزرق غامق أو مسـود، ولأن 
أسـفل العينين عبارة عـن طبقـة رقيقة 
جـدًا مـن الجلـد، لـذا فإنها تعكـس لون 
الـدم في الأوعية الدمويـة الدقيقة، فكلما 
كانـت الأوعيـة الدموية غامقـة كلما كان 
السـواد حول العينين أوضـح، وكلما كان 
الجلـد تحـت العينين رقيقًـا جـدًا كلما 

ظهـر السـواد بكثافـة أكبر.

ما أسباب وجود الهالات الداكنة تحت 
العينين؟

• الوراثـة: قـد يكـون لـدى الطفـل في 
منطقـة تحـت العينين جلـد أكثر رقـة 
بشـكل  النـاس  باقـي  مـن  وشـفافية 
الدمويـة  الأوعيـة  يجعـل  وهـذا  وراثي، 

العينين. حـول  تظهـر  الشـعرية 

 البشرة الفاتحـة: فالأطفـال ذوو البشرة 
الهـالات  مـن  أكثر  يعانـون  الفاتحـة 
الداكنـة تحـت أعينهـم مقارنـة بالأطفال 

الغامقـة. البشرة  ذوي 

• الحساسـية: تؤدي الحساسـية الجلدية 
أو حساسـية الجيوب الأنفيـة إلى احتقان 
أسـفل  الـدم  وتراكـم  الدمويـة  الأوردة 
العينين، مـا يتسـبب في ظهـور الهالات 

الداكنـة لـدى الطفل.

• احتقـان الأنـف: يـؤدي احتقـان الأنف 
الإنفلونـزا  بسـبب  أو  تحسسي  بسـبب 
المتكـررة إلى ارتجـاع الدم الغامـق الذي 
لا يحتـوي على الأوكسـجين إلى منطقة 
حجـم  زيـادة  في  يتسـبب  مـا  العين، 
الأوردة وظهورهـا بلـون قاتـم، ومـن ثم 
تظهـر الهـالات الداكنـة تحـت العينين.

العينين: بسـبب الحساسـية أو  • فـرك 
قبـل النـوم أو أثنـاء المذاكرة أو مشـاهدة 

هـذه  جفـاف  إلى  يـؤدي  مـا  التلفـاز، 
المنطقـة وإصابـة النسـيج الرقيق أسـفل 
الوقـت  مـرور  ومـع  بالضرر،  العين 
عينـي  تحـت  الداكنـة  الهـالات  تظهـر 

الطفـل.

• الإفـراط في التعرض لأشـعة الشـمس: 
حيـث تسـبب كثرة التعـرض للشـمس 
احمـرار أو اسـمرار الجلد عمومًـا والجلد 

بالعين خصوصًا. المحيـط 

النـوم  مواعيـد  واضطـراب  السـهر   •
للنـوم. اليومـي  المعـدل  وانخفـاض 

كثرة مشـاهدة التلفـاز أو اللعـب على 
الإلكترونيـة. والأجهـزة  الكمبيوتـر 

التعب والإجهاد الذهني والعصبي.

• الجفـاف: بسـبب شرب كميـة قليلة من 
المـاء والسـوائل، أو عنـد إصابـة الطفـل 
بإسـهال شـديد أو قـيء أو كلاهما معًا.

أشـهر   :" الأنيميـا   " الـدم  فقـر 

تترك سـوادًا  التـي  المرضيـة  الأسـباب 
الأطفـال،  لـدى  العنينين  تحـت 
الحديـد،  بعـوز  الـدم  فقـر  وخاصـة 
ويعترب سـوء التغذيـة سـواء كماً أو 
كيفًـا أحـد أهـم الأسـباب التـي تؤدي 

الـدم. فقـر  إلى 

• نقـص بعض الفيتامينـات والمعادن في 
.B12 الجسـم مثل الحديـد وفيتامين

كيف يمكن التخفيف من الهالات 
الداكنة تحت العينين؟

• أولً، بالتخلـص مـن السـبب: فيجـب 
إجـراء تحليـل دم لتحـري وجـود فقـر 
عـن  والابتعـاد  وجـد،  إن  وعلاجـه  دم 
والدخـان  الغبـار  مثـل  المحسسـات 
والعفـن والقطـط والطيـور، ومعالجـة 
والانتظـام  والجيـوب،  الأنـف  مشـاكل 
والنـوم  والاسـتيقاظ،  النـوم  بمواعيـد 
غذائيـة  حميـة  واتبـاع  كافيـة،  لفرتة 
شرب  مـن  والإكثـار  متوازنـة،  صحيـة 

والتوتـر،  الجهـد  وتجنـب  السـوائل، 
التلفـاز  أمـام  الجلـوس  مـن  والإقالل 
الإلكترونيـة  الأجهـزة  أو  الكمبيوتـر  أو 
الطويـل  التعـرض  وتجنـب  اللوحيـة، 

الشـمس.  لأشـعة 

المنزليـة:  المعالجـات  اتبـاع  ثانيـًا،   •
أو  المثلجـة  الشـاي  أكيـاس  وضـع 
بقطعـة  الملفوفـة  الثلـج  مكعبـات 
الثلاجـة  أو ملعقـة مربدة في  قماش 
دقيقـة،   15-10 ولمـدة  العيـون  على 
أو وضـع شرائـح الخيار على العينين 
لمـدة 10-15 دقيقـة، أو وضـع شرائح 
شرائـح  طريقـة  بنفـس  البطاطـا 
الهـالات  منطقـة  دهـن  أو  الخيـار، 
الداكنـة بمزيج مـن زيت اللـوز وزيت 
جـوز الهنـد وتركهـا لــ20 دقيقـة ثم 
مسـح المنطقـة بقطنـة مـع الاسـتمرار 
أو  أيـام،  الوصفـة لعشرة  على هـذه 
تدليـك أسـفل العينين باسـتخدام زيت 

يوميـًا. الخـروع 

عنب بلدي - أسماء رشدي

)س.م( أم لأربعـة أطفـال، تقول إنهـا تصرخ عليهم 
بشـكل متكـرر، وإنها ضاقـت ذرعًا بحالهـا، وبدأت 
تشـعر بالخجـل مـن جيرانهـا، وتريـد أن تتخلـص 

مـن هذه المشـكلة.
كل النصائـح التربويـة التـي يمكـن أن تقرأهـا أو 
تسـمعها الأم مـن أي مختـص، تشير إلى ضرورة 
السـلبية  لآثـاره  وذلـك  الصراخ،  عـن  الابتعـاد 
والمشـاكل التـي يمكـن أن يخلفها في البنـاء الأسري 
إلى خطـورة  إضافـة  للأبنـاء،  النفسي  والتكويـن 
ابتعـاد الأم عـن دورهـا كمصـدر للأمـان والحـب، 

لتصبـح مصـدر تهديـد وعـدم أمـان.
إن الغضـب والصراخ والعصبيـة أمـر يحصل لدى 
معظـم النـاس، وهو أمـر طبيعي إلى حد مـا، ولكن 
المشـكلة تكمـن في اعتياد هـذا السـلوك في التعامل 

مـع الأطفال.

فيما يلي بعـض النصائـح التـي قـد تسـهم في 
التخفيـف والتقليـل مـن صراخـك وعصبيتـك على 

أطفالـك:
تذكـري بأنـك عندمـا تمتلكين القدرة على ضبط 
نفسـك، فـإن أطفالـك بشـكل أوتوماتيكي سـوف 
يهـدؤون. تذكـري أن الهـدوء والقلـق هـو سـلوك 
أمًـا عصبيـة وتسـتخدمين  مُعـد، يعنـي إذا كنـت 
سـوف  ذلـك  فـإن  تعبيريـة،  كطريقـة  الصراخ 
لا  كنـت  وإذا  تلقـائي،  بشـكل  لأطفالـك  ينتقـل 
تملكين القـدرة على ضبـط أعصابك فأنـت بهذه 
الحالـة تسـهمين بخلق جـو، أنت نفسـك تحاولين 

تتجنبيـه. أن 
حـاولي البحـث عـن السـبب الـذي يدفعـك إلى 
الصراخ على طفلـك، قد يكـون جائعًا، عطشًـا، 
متعبًـا، مريضًـا، أو أنـه يقوم بشيء لا يحبه… 
إلـخ. ثـم وجهي لـه أسـئلة محـددة تسـاعدك 
فى العثـور على السـبب الحقيقـى، مثل: "هل 
تشـعر بالجـوع؟ هـل تريـد أن تنـام؟ هـل 
تشـعر بالربد؟... إذا كنـت متأكـدة مـن أنه 
ليـس هنـاك أي من هذه الأسـباب، وشـعرت 
أعصابـك،  تفقـدي  أن  وشـك  على  بأنـك 

بهـذه الحالة حـاولي تهدئة نفسـك بمغـادرة المكان 
لدقائـق، وتذكـري أن بـكاءه لـن يتسـبب بـأي أذية 
لـه، وإنمـا صراخـك ونهـرك لـه هـو الأمـر الـذي 

سـوف يرتك تأثيراًعلى نفسـيته وشـخصيته.
وشـك  على  بأنـك  تشـعرين  التـي  اللحظـة  في 
الانفجـار، فكري بالجوانب السـلبية والمشـاكل التي 
سـوف يتسـببها صراخـك عليـه. أثبتـت الدراسـات 
أن الآثـار السـلبية للصراخ والعصبية على الأطفال 
سـوف تصـل إلى كل ركـن مـن أركان حياتهـم في 
طفولتهم، ابتـداءً من ذكائهم وعلاقاتهم الشـخصية، 
إلى احتمال ارتفـاع تعاطـي المخـدرات عنـد الكبر.

فكـري أن صراخـك لن يعـود بأي نتيجـة، وحتى لو 
أتى بنتيجـة لبعـض الوقـت، ولكـن مـع تكـرار هذا 
السـلوك فـإن فعاليتـه سـوف تتوقف، ومـن الممكن 
أن يتصعـد إلى مراحـل أعنـف حتـى يسـتجيب لـك 

. لطفل ا
اجلسي مـع زوجـك وتناقشـا مـن أجـل الوصـول 
إلى حـل مناسـب لكل المشـاكل الأسريـة، إن وجدت، 
مـن  عنـك  العـبء  تخفيـف  العمـل على  وحـاولا 
المسـؤوليات داخـل وخـارج المنـزل، الأمر الـذي قد 

يـؤدي إلى تخفيـف نوبـات الغضـب لديـك.
ابحثـي عـن بدائـل مناسـبة قـد تسـهم في تهدئـة 
أعصابـك بتلـك اللحظات، فمـن المفيد جـدًا أن يكون 
لديـكِ الكثير مـن الحيـل التـى تختاريـن منهـا ما 
يناسـب الموقـف، مثاًل الخـروج في الهـواء الطلق.

ارصـدي عـدد المرات التـي يتسـبب لك فيهـا الطفل 
بالعصبيـة والصراخ، مثاًل قومـي بوضـع جـدول 
التـي صرخـت فيهـا خالل  المـرات  يوضـح عـدد 

النهـار لمـدة أسـبوع وهكذا.
بالنسـبة للطفـل بعمـر صغير، مثاًل تحـت ثلاثـة 
أشـهر، مهما كنـت تشـعرين بالعصبيـة، ابتعـدي 
عـن هزه حتـى لـو كان يبكي، لمـا في ذلك مـن آثار 

سـلبية جـدًا على دماغـه مثـل تلـف بالدماغ.
بواجباتـه  فـرد  كل  ومعرفـة  الحـدود  وضـع  إن 
وحقوقـه داخـل البيـت يسـهم في تخفيـف الصراخ 

والمشـاكل بين الوالديـن والأطفـال بشـكل عـام.
وأخيراً، ليس مـن المخجـل أن تلجئي إلى المسـاعدة 
اللازمـة بحـال عـدم قدرتـك على ضبـط أعصابك 

وانفعالاتـك مـع أطفالـك بشـكل طبيعي.

عصبية الأم
على الأطفال

هناك بعض العلامات التي يلاحظها الأهل على طفلهم وتسبب لهم القلق، ومنها ظهور الهالات 
الداكنة تحت عيني الطفل، ويعتقد الكثير من الناس أن هذه الهالات هي تأثير ناجم عن قلة النوم، 

ويعتقد آخرون بأنها نتيجة لسوء الحالة الصحية، لكن الأمر قد لا يكون كذلك، إذ إن هناك العديد 
من الأسباب لهذه الظاهرة، ومع أن الهالات الداكنة قد تكون مصدر إزعاج، لكنها في كثير من 

الأحيان لا تشير إلى أي حالة خطيرة.
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كغيرهـا  صـور"  "بقايـا  ليسـت 
مـن روايـات الكاتـب السـوري حنـا 
مينـة، فالبطـل والـراوي فيهـا هـو 
ليسـت  هنـا  والحبكـة  طفلاً،  حنّـا 
مـا تفتّـق بـه خيالـه، بـل مـا خطّه 
القـدر في طفولتـه ومـا جـرى مـع 
عائلتـه في حيـاة من الفقـر والعوز، 
ا كحنّا،  صنعـت بمجملهـا روائيًـا فـذًّ
بصبغـة إنسـانية صـارت جـزءًا مـن 
حنّـا  يقـدّم  روايتـه،  شـخصيته.في 
مخيلـة  في  العالقـة  الصـور  بقايـا 
عشرينيـات  أواخـر  في  الطفـل، 
وثلاثينيـات القـرن المـاضي، في قرى 
متنقلاً  ولادتـه،  مـكان  اللاذقيـة 
مـع عائلتـه بينهـا بحثًـا عـن مأوى 
ومصـدر رزق، ومـا شـهدته عينـاه 
الفضوليتـان من ملامح سـجّلها بعد 
عقـود بلسـان الـروائي وإحساسـه.

الريفيين  حيـاة  ونعيـش  سـنقرأ 
الظلـم  المدقـع،  الفقـر  وشـقائهم، 
والسـفر  الرحيـل  والقسـوة، 
مـن  لا  الجـوع  قرصـة  المسـتمرين، 
صيـام ولكن من عوز وفاقـة، الأقدام 
الحصى  على  وآلامهـا  الحافيـة 
والتراب، الملاريـا والأوبئـة وأمراض 
أمـام  المحتاجين  الفقـراء، صفـوف 
قبر ولّي انتظـارًا لصدقـةٍ أو حصّـة 
الزيتـون  مـن نـذر، موسـم حصـاد 

وتعفيره.
مينـة  يدهشـنا  كثيرة  مشـاهد 
يـكاد  حتـى  لهـا،  وصفـه  برهافـة 
القـارئ أن يرفـع يده ليدرأ عن رأسـه 
حـرارة شـمس الحصـاد تماهيًـا مع 

الوصـف. دقـة 
وأكثرهـا  الشـخصيات  أبـرز  مـن 
تأثيراً في الكاتـب والقـارئ على حد 
سـواء هـي الأم، عاطفتهـا وحبّهـا، 
صبرهـا على أنانيـة الأب ولا مبالاته 
ومجونـه، كل هـذا مصبوغ بشـفقة 
الطفـل على أمـه، وحيرته مـن أفعال 

أبيـه في الآن نفسـه.
صفحـة،   360 في  الروايـة  تقـع 
عـام  الأولى  طبعتهـا  في  وصـدرت 
الجـزء  1984 عـن دار الآداب، وهـي 
الأول مـن سلسـلة يتابـع فيهـا حنّا 

ذكرياتـه. عـن  الحديـث 

اقتباسات:
"وليـس من وسـيلة للخلاص سـوى 
الرحيـل، ولكن كيـف وإلى أين؟ ديون 
المختـار؟ وفـراغ اليـد، والانقطاع في 
البلـدة النائيـة، في هذا المنعـزل، بين 
الحقـول في غربـة أشـبه بالضيـاع، 

كل ذلـك يجعـل رحيلنا مسـتحيلاً”.
"لم أحـب ذلـك الحقل الأقفـر، كان 
الخريـف قد جـرد شـجر التوت من 
واصفـرّ  العشـب،  ويبـس  أوراقـه، 
بـدت  الشـمس  حتـى  شيء،  كل 
وحدهـا  البـاردة  والريـح  صفـراء، 

تنفـخ”. كانـت 

كتاب

بقايا صور
لـ حنا مينة

منوعات

عـن  بـوك"  "فيـس  شركـة  أعلنـت 
تتيـح  جديـدة  ميـزة  اختبارهـا 
للمسـتخدم إمكانية مشـاهدة الفيديو 
في وقـت لاحق، في حـال لم ينتهِ من 

بعـد. مشـاهدته 
البوابـة  موقـع  ذكـر  مـا  وبحسـب 
العربيـة للأخبار التقنية، السـبت 11 
آذار، فـإن الميزة تحمل اسـم "متابعة 

اختياريـة  وسـتكون  المشـاهدة"، 
وتظهـر ضمـن الجـزء العلـوي مـن 
خلاصـة أخبـار بعض المسـتخدمين.

وقـال نائب رئيس الشركـة، دان روز، 
إن الشركـة تهدف من هـذه الميزة إلى 
جعـل المسـتخدمين يشـاهدون المزيد 
في  الطويلـة  الفيديـو  مقاطـع  مـن 

فراغهم. أوقـات 

مـن  الكثير  "هنـاك  دان  وأوضـح 
لمقاطـع  مشـاهدتهم  عنـد  النـاس 
فيديو ضمـن خلاصة تغذيـة الأخبار 
الفيديوهـات  حفـظ  على  يعملـون 
لا  لأنهـم  وذلـك  لاحقًـا،  لمشـاهدتها 
يملكـون وقتاً لمشـاهدة فيديـو مدته 

دقائـق". ثالث 
باسـم  المتحـدث  أشـار  مـن جهتـه، 
الشـبكة الاجتماعيـة إلى أن هذه الميزة 
مراحلهـا  في  "ماتـزال  الاختباريـة 
جميـع  إلى  تصـل  لا  وقـد  الأولى"، 

الاجتماعيـة. الشـبكة  مسـتخدمي 
وكانت شـبكة "فيـس بـوك" أعلنت، 
تطبيقهـا  عـن  المـاضي،  شـباط  في 
لمسـتخدميها  يتيـح  الـذي  الجديـد، 
الفيديوهـات  مشـاهدة  إمكانيـة 
على  الصفحـات،  في  المعروضـة 

التلفزيـون. أجهـزة 
كافـة  التطبيـق  وسـيعَرض 

الفيديوهـات التـي ينشرهـا أصدقـاء 
التـي  والصفحـات  المسـتخدم، 
الفيديوهات  يتابعها، كما سـيعرض 
الأكثر مشـاهدةً في "فيـس بـوك"، 
على أجهـزة تلفزيون "سامسـونج" 

و"أمـازون". و"آبـل" 
إلكترونيـة،  وصحـف  مواقـع  ورأت 
أن هـذه الخطـوة تنـدرج في إطـار 
اسرتاتيجية تسـعى "فيـس بـوك" 
على  التركيـز  إلى  خلالهـا  مـن 

المـرئي. المحتـوى 
"فيـس  يواجـه  أن  المتوقـع  ومـن 
تتعلـق  عديـدة  صعوبـات  بـوك" 
أخـرى،  مواقـع  مـن  بالمنافسـة 
أطلـق  الـذي  "يوتيـوب"  أهمهـا 
الشـهر  بدايـة  جديـدة،  ميـزة 
للمسـتخدمين  تتيـح  الجـاري، 
مشـاهدة القنـوات التلفزيونيـة عبر 

مبـاشرةً. ببثهـا  "يوتيـوب"، 

"فيس بوك"
تختبر ميزة إكمال مشاهدة 

الفيديو في وقت لاحق

لعبة “الحيّة” تعود إلى الهواتف الذكية 
عبر “فيس بوك”

أعلنـت شركـة “HMD” المصنعة لهواتـف نوكيا، 
الحيـة  لعبـة  مـن  نسـخة جديـدة  إطالق  عـن 
الشـهيرة على منصـة “ماسـنجر” في “فيـس 

. ” بوك
وتهـدف الشركـة إلى تحقيـق تواصـل “عالمـي” 
بين الأفـراد مـن خالل اللعبـة المجانيـة، والتي 
تُكّـن اللاعـب مـن مشـاركتها مـع أصدقائه عبر 

بـوك”. “فيس 
وتضـم اللعبة سـت مراحل يختلـف في كل واحدة 
منهـا جلـد الحيـة وخلفيـة اللعبـة، بالإضافة إلى 
ثلاثـة مسـتويات للسرعـة، التي كلما زادت تزيد 

النقاط. معهـا 
ويمكـن للاعبين التعـرف على أعلى رصيـد من 
حاملي النقـاط على لوحة السـلم إما بشـكل فردي 
أو كمجموعـة، لتعزيز عنصر “المنافسـة الودية”.

مـن جهتـه، قـال بيـكا رانتـالا، رئيـس تسـويق 
شركـة “HMD”، إن شركتـه “تأمـل مـن خالل 
الجماهير حـول  الجديـد جمـع  التصميـم  هـذا 
أول  اللاعبين كما فعلـت في  العـالم، وإسـعاد 

إطلاقـة لهـا”.
وأصبحـت لعبـة الحيـة لعبـة جماهيريـة بعد أن 
ظهـرت لأول مـرة على أجهـزة نوكيا عـام 1997، 
وتحديـدًا على جهـاز نوكيـا 6110، وانتشرت 

على أكثر مـن 400 مليـون هاتف.
وفيهـا تتحـرك الحية على الشاشـة ضمـن مربع، 
وتـأكل التفـاح والحشرات أثنـاء سيرها ليزداد 
طولهـا وتـزداد نقـاط اللاعـب، ضمـن مراحـل 

الصعوبة. فيهـا  تـزداد 
وهـو  أرمانتـو،  تانيلي  إلى  برمجتهـا  وتعـود 

نوكيـا. لـدى  يعمـل  تصميـم  مهنـدس 

أكثر خمس تطبيقات تحميلً
في "غوغل بلاي"

وأعلنـت الشركة، مسـاء الاثنين 6 آذار، 
عـن التطبيقـات الخمسـة التـي احتلّت 
التحميـل  حيـث  مـن  الأولى  المراتـب 
تطبيقـاتٍ  يوفـر  الـذي  السـوق،  في 
لمسـتخدمي الهواتـف الذكيـة العاملـة، 

"أندرويـد". التشـغيل  بنظـام 
الترتيـب على  بلـدي  ورصـدت عنـب 
تطبيـق  وحصـل  "غوغـل"،  مدونـة 
"فيـس بوك" على المرتبـة الأولى، تلاه 
"مسـنجر"، ثـم "بانـدورا راديـو"، فـ 
"إنسـتغرام"، وأخيراً تطبيـق "سـناب 

شـات".
لعبـة "Candy Crush Saga"، جـاءت 
في المرتبـة الأولى على قائمـة الألعـاب 
الأكثر تحمياًل مـن المتجـر، وجـاءت 
ثـم   ،"Subway Sufrers" بعدهـا 
 Despicable"و  ،"2Temple Run"
 "Clash of Clans" وحلتّ لعبـة ،"Me

في المرتبـة الخامسـة.
واحتسـبت "غوغـل" ترتيـب القائمـة، 

عـن التطبيقـات التـي جـرى تحميلهـا 
مـن المتجـر، ولم تتضمـن التـي ثبتهـا 

المسـتخدمون مـن مواقـع أخـرى.
متجـر "غوغل بلاي" أطلـق عام 2008 
باسـم "أندرويـد ماركـت"، ثـم حمـل 

اسـمه الحـالي منـذ 6 آذار 2012.
ووفـق إحصائيـات الشركة فـإن المتجر 
يضـم ما يزيد عـن 2.6 مليـون تطبيق، 
حملها المسـتخدمون أكثر مـن 50 مليار 

مرة.
ترتيـب  أن  اعتربوا  تقنيـون  خرباء 
التطبيقـات "منطقـي"، إذ تعتبر الأكثر 
شـهرة بين مسـتخدمي "أندرويـد"، إلا 
أن البعـض اسـتغرب تخطـي تطبيـق 
"بانـدورا راديو" لتطبيقات أكثر شـهرة 
مثـل "يوتيـوب" و"واتسـاب" وغيرها.

ثلاثـة تطبيقـات مـن الخمسـة تعـود 
إلى شركـة "فيـس بـوك"، وهذا مـا رآه 
البعـض سـيطرة مـن الشركـة العالميـة 

الأشـهر، على السـوق.

كشفت شركة "غوغل" عن التطبيقات والمحتوى الأكثر شيوعًا على متجر 
"غوغل بلاي"، على هامش احتفالها بالذكرى الخامسة لإطلاق المتجر.
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
11 مسلسل درامي سوري.

22 وعاء للماء - مردود مالي.

33 قريب من جهة الأب - نتعافى.

44 الرائحة . طيبة  بنفسجية  أزهار  ذات  عشبة 

ولها استخدامات علاجية - للتعريف

55 سكنها . مدينة  أقدم   - الصلاة  أوقات  من 

الإنسان )في فلسطين(

66 أخف الغازات في الطبيعة.

77 طير عينه أكبر حجما من دماغه.

88 ملجأ للعلم والمعرفة - ناعم الملمس.

99 . - والسلام  الحرب  مؤلف  روسي  قصصي 

متشابهان

1010 امبراطور فرنسي - حسم الأمر

عمودي
11 لم يؤده حقه - الجانب الرئيسي والأكبر .

في الأشياء

22 في ورق اللعب - رئيس نكاراغوا )معكوسة(.

33 من الطيور المائية - شخص واحد - أحضر.

44 المادة العطرية المستخرجة من أنواع الحوت .

- فيه شفاء للناس

55 . - بالإنكليزية  واحد   - وفردها  يده  أعطى 

شاي )بالانجليزية(

66 درجة حرارة الجو مرتفعة - استدرك وأعاد .

النظر - متشابهان

77 للسؤال - الأزهار ذات الرائحة.

88 خوف وقلق شديد - منير )مبعثرة(.

99 بالإنكليزية . السلامة  مع   - يعد  ولم  ذهب 

)معكوسة(

1010 دولة عربية فيها أكثر من 40 مليون نخلة

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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الريمونتادا
من الحروب والثورات
إلى ملاعب الكرة

عنب بلدي - بهاء زيادة 

إن كنت من مشـجعي برشـلونة أو الريال، 
أو مـن معجبـي البافـاري أو كنت باريسي 
العشـق، فأنـت مـن جمهـور كـرة القـدم 
الـذي عليـه ألا يتكلـم، عليـك أن تشـجع 
فقط نفسـك، وأن تغلق التلفاز، وألا تشاهد 
باختصـار  القـدم، عليـك  مباريـات كـرة 
ألا تكتـب حتـى عرب "فيـس بـوك" أنـك 
شـاهدت المباراة، أو تبـدي إعجابك بمباراة 
غير عادية، عليـك فقط أن تنتقـد الآخرين 
وتتبـع زلاتهـم، وتشـاهد مـن بعيـد ماذا 

فعـل هـذا أو اقرتف ذاك.
هامش الشـخصية واحترام ميـول الآخرين 
مايـزال مخترقاً عند أقل تجربـة في عالمنا، 
عليـك أن تفكـر قبل أن تقـول أو تكتب أنك 
تشـجع أي نـادي كرة قـدم، ربمـا يتنطع 
لـك أحدهـم بتهـم هـي ذاتهـا تلـك التـي 
تخـرج دائمـًا عندمـا تحـاول التكلـم عـن 
مبتعـدًا  الشـخصية،  هواياتـك  مـن  شيء 
عـن مثاليات العـالم الأزرق والصـورة التي 
يكونهـا بأننا جميعًا نسـتيقظ على أذكار 
الصبـاح ونعيـش على حكـم أفلاطونية، 
وثقافتنـا  اهتمامنـا،  محـط  والسياسـية 
الدينيـة أكثر من غوغـل بحد ذاتـه، تتهم 

بأنك خرجـت عـن التربية ولا تهتـم لأمور 
أمتـك، وتلتهي بسفاسـف الأمـور، ليضيق 

عليـك هامـش الحرية.
هـواة  مـن  أحـدًا  تجرب  أن  تسـتطيع  لا 
الرياضـة على الامتنـاع عـن متابعـة كرة 
القـدم كرمًـا لعيـون أحـد، فهـي هوايـة 
مثلهـا مثـل هوايتك عندمـا تقـرأ رواية أو 
تذهـب إلى السـباحة أو تجلـس لتتصفـح 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي في هاتفـك 
المحمـول، فميولـه وهواياتـه هـو حـرّ بها 
لن تجبرك على المتابعة أو القـراءة إن كان 

الأمـر يزعجـك ولا يشـغل اهتمامـك. 
لا أفهم مـا المزعج في إعجـاب متابعي كرة 
القـدم بمبـاراة أقـل مـا يقـال عنهـا أنها 
خياليـة، هي حقًـا إنجاز لا يتكـرر، إصرار 
وتكـرار وعـودة، لم تتوقف عنـد الرباعية 
التـي كانـت في الأولى، ولا عنـد الهـدف 
القاتـل الـذي جـاء في الثانيـة، اسـتمرت 
حتـى الرمـق الأخير، لم تلفظ أنفاسـها، بل 

حبسـت أنفاس المشـاهدين.
قـد  الباريسـيين  بـأن  الـكل  يقين  بعـد 
يصرون  مازالـوا  العبـور،  مـن  تمكنـوا 
على أنهم قـادرون على خطـف البطاقة، 
ولم  قوتهـم  تضعـف  الدقائـق لم  سرعـة 
تنهـك عزمهـم على المجـيء بالسداسـية، 

الـدرس الأول والأخير هـو قبـول التحدي 
مـع النفـس، رضي الجمهـور عـن الفريق 
برباعيـة مـع  أو ربمـا  بثلاثيـة  واكتفـى 
ولكنهـم  الكبـار،  صراع  مـن  الخـروج 
اسـتمروا في معركتهـم الشـخصية حتـى 
بعـد  بهـا  لـه  وأذنـوا  الحكـم،  صافـرة 

نهـائي. وربـع  السادسـة 
البلاوغرانـا بتحطيمهـا أسـطورة  أن  أرى 
المسـتحيل، عـادت بعـد نكسـة ظنـوا أنها 
لـن تعـود، بـل أقـوى وأصلـب، لم يعرفوا 
بــ  سـعوا  الأول،  السـقوط  منـذ  النـوم 
عقلهـم  العبـور،  نحـو  وفتيلـة"  "سراج 
الباطـن يؤمـن بأنهم سيسـجلون الرباعية 
بـل أكثر، كـرروا أملهـم وتفاؤلهـم حتى 
حصلـوا عليهـا، تصريحاتهـم ووعودهـم 
قبـل المبـاراة لا توحـي أبدًا أنهـم مطالبون 
برباعيـة على الأقـل أمـام فريـق وصف 
النواحـي قبـل  بأنـه مثـالي مـن جميـع 

أسـبوعين.
حاولت خالل المباراة أن أنظـر إلى رد فعل 
لاعبي برشـلونة بعد تقدم الوقت وتسـجيل 
باريـس الهدف الأول، الـذي أنهى كل شيء 
على الـورق، لم أجد منهـم أي لاعب يضرب 
على رأسـه أو ينـزل إلى الأرض ينحنـي 
ويستسـلم، بـل يسرع لبدايـة اللعـب من 

أنفسـهم  يقنعـوا  أن  يريـدون  لا  جديـد، 
أن كل شيء انتهـى، كيـف لا والبرازيلي 
نيمار يلعـب مبـاراة العمر، كأنهـا مباراته 
تحقيـق  على  بقدرتـه  يؤمـن  الأخيرة، 
الموعوديـن،  الهدفين  وتسـجيل  العـودة 
الدقيقـة  السـعي يجـب أن يكـون حتـى 

الأخيرة بهـذا الإصرار.
عنـد تسـجيل الخماسـية لم تشـغلهم عـن 
السادس، فالخماسـية كأنها تكون صفراً بعد 
صافـرة الحكـم، بل السـادس هـو مطلبهم.

باريـس نـام في دفء الأربعة، لم يحسـب 

حسـاب العودة، لم يتعلم مـن أن المحافظة 
على الرباعية أصعب مـن الحصول عليها.

لسـان حال مشـجعي باريس يقولون "لو 
لم تفـز يـا بي إس جـي في الذهـاب، حتى 
لا نغـرق في أحالم اللقـب، فال يكفي أن 
تقاتـل نصـف الوقـت أمـام خصـم يقاتل 

النهاية". حتـى 
أقـل ما يقـال عن الــ 90 دقيقـة الكروية 
مسـاء الأربعـاء أنهـا مذهلـة، كتـب فيهـا 
درس عن السـعي نحـو المجـد دون النظر 
إلى الخلـف، يفهمـه كل من شـاهد المباراة.

إن كنـت مـن الجمهور الريـاضي أو 
تسـللت إلى صفحـات الرياضة خلال 
الأسـبوع المـاضي، فلابـد أنـك قرأت 
أو سـمعت بـ "الريمونتـادا"، الكلمة 
برشـلونة،  بنـادي  اقترنـت  التـي 
بعدما تصدر اسـمه مسـارات البحث 
على  فـوزه  عقـب  غوغـل،  على 
بسداسـية  جرمـان  سـان  باريـس 
مقابل هـدف، مكنته مـن التأهل إلى 

ربـع نهـائي الشـامبيونزليغ.

ومتـى  الكلمـة  هـذا  تعنـي  فامذا 
القـدم؟ كـرة  في  تطلـق 

هي كلمـة إسـبانية تعنـي التعافي 
تسُـتخدم  وكانـت  والعـودة، 
الأهليـة  والحـروب  المعـارك  في 
التـي  إسـبانيا،  في  والثـورات 
كاتالونيـا  إقليـم  بهـا  اشـتهر 
لمحاولتهام  الباسـك،  وإقليـم 
الاسـتقلال  مسـتمرة  بصـورة 
ثـم  الإسـباني،  الملـك  حكـم  عـن 
أدبيـة  كلمـة  أصبحـت  ذلـك  بعـد 
وصفهـم  في  الأدبـاء  اسـتخدمها 
انترص  التـي  الملحميـة  للمعـارك 
فيهـا طـرف على الآخـر ولم يكـن 

متوقعًـا. الانتصـار  هـذا 

الريمونتادا في كرة القدم
تعتبر بعـض مباريـات كـرة القـدم 
بهـا  تليـق  حيـث  كرويـة،  ملاحـم 
كلمـة الريمونتـادا، التـي غالبًـا مـا 
اللاعبين  تسـتخدم لإثـارة حامس 
بـدأ  وقـد  العـودة،  مبـاراة  قبـل 
القـرن  ثمانينيـات  في  اسـتخدامها 
ذلـك  بعـد  اختفـت  ثـم  المـاضي، 
سـبورت  صحيفـة  أعادتهـا  أن  الى 
فريـق  هـزم  عندمـا  الكتالونيـة، 
برشـلونة أمـام فريـق ميلان ضمن 
منافسـات دوري أبطـال أوروبـا في 
برشـلونة  ليعـود  الذهـاب،  مبـاراة 

الإيـاب. في  ويفـوز 
كام اسـتخدمت الكلمة بعـد هزيمة 
برشـلونة وريـال مدريد أمـام بارين 
ميونـخ وبروسـيا دورتمونـد لإثارة 
مباريـات  قبـل  اللاعبين  حامس 

لعودة. ا
هـذا  فيهـا  اسـتخدم  مـرة  وأكرث 
فـوز  بعـد  الآن  هـو  المصطلـح 
برشـلونة على فريـق بي إس جـي 
بسـتة أهـداف مقابـل هـدف واحد، 
شـيوعًا  الأكرث  المصطلـح  ليصبـح 
التواصـل الاجتماعـي  على مواقـع 

المبـاراة. انتهـاء  منـذ 

أشهر ريمونتادا في التاريخ
ليسـت هـذه المـرة الأولى التي يصنع 
بهـا برشـلونة ريمونتـادا ويعـوّض 
بنفـس  ذلـك  نجـح في  إذ  هزائمـه، 
البطولـة بموسـم -2012 2013، مع 
فريـق ميلان الإيطالي، حين انتهت 
مبـاراة الذهـاب بالهزيمـة بهدفين 
مقابـل لا شيء، ولكـن انقلـب الأمر 
الإيـاب  بمبـاراة  برشـلونة  ليفـوز 

نظيفة. أهـداف  بأربعـة 
كبطـل  مدريـد  ريـال  جـاء  كام 
الريمونتـادا في تاريـخ كـرة القـدم 
هزائمـه  بتعويـض  النجـاح  عقـب 
بـدأ  إذ  المواجهـات،  العديـد مـن  في 
الأمر عـام 1986، عندمـا كان يحمل 
الفريـق لقـب بطولـة كأس الاتحـاد 
الأوروبي وتلقـى هزيمة قاسـية من 
بخمسـة  مونشـنجلادباخ  بروسـيا 
أهـداف مقابـل هـدف وحيـد، وهـو 
الأمـر الـذي تحدثـت عنـه الصحـف 
الإسـبانية وعن فشـل الريال، لكن لم 
ييـأس اللاعبـون وعقـدوا العزم على 
الفوز وتحقيـق ريمونتـادا تخلّد في 
تاريـخ أذهـان جميع مشـجعي كرة 
القـدم، عقـب تشـجيع خوانيتو لهم 
للمبـاراة  "العـودة  لحملـة  وشـنه 

ونجـح  الخسـارة"،  بعـد  والفـوز 
الريـال في ذلـك بالفعـل وفـاز على 

منافسـه الألمـاني بأربعـة أهـداف.
هزيمـة  مدريـد  ريـال  تلقـى  كام 
مـن منافسـه فولفسـبورج الألمـاني 
بهدفين مقابـل لا شيء في الموسـم 
أوروبـا،  أبطـال  دوري  في  المـاضي 
إلى  ذلـك  بتحويـل  نجـح  ولكنـه 
الإيـاب  مبـاراة  في  قـوي  انتصـار 

نظيفـة. أهـداف  بثلاثـة 
وتـأتي مواجهـة الريـال أمـام فريق 
ميلان الإيطـالي كأقـوى رد اعتبـار 
للهزيمـة، إذ انتهـت مبـاراة الذهـاب 
بثلاثـة  الإسـباني  الفريـق  بهزيمـة 
أهـداف مقابـل هـدف، ولكنـه عـاد 
ليفـوز في مبـاراة الإيـاب بخمسـة 
أهداف مقابـل هدف وحيـد للميلان.

في  مدريـد  ريـال  مباريـات  وتعـد 
الـدوري الإسـباني أقوى مثـال على 
بعيـد  مـن  والعـودة  الريمونتـادا 
بنتيجـة المباريات، إذ غالبًا ما يسـجل 
المليك في الدقائـق العرش الأخيرة. 
وتمكـن أمام فياريال الشـهر الماضي 
في بطولـة الـدوري الإسـباني مـن 
المشـاهدين،  جميـع  توقعـات  قلـب 
ثـم  هدفًـا  فياريـال  أحـرز  بعدمـا 

تعـادل معـه الريـال، وتكـرر الأمـر 
ليتعـادلا بهدفين لكل منهام، ولكن 
قلب ريـال مدريـد النتيجـة لصالحه 
مـن  الأخيرة  الدقائـق  في  بهـدف 

المبـاراة.
باريـس  أمـام  تشـلسي  عـاد  كام 
أبطـال  بـدوري  جرمـان  سـان 
فـاز  عندمـا   ،2014-2013 أوروبـا 
في  لهـدف  أهـداف  بثلاثـة  باريـس 
لقـاء الذهـاب، وفي العـودة تكمـن 
بهدفين  الفـوز  مـن  تشـيلسي 

. نظيفين
ويعتبر النهـائي الأشـهر في تاريخ 
دوري الأبطـال، عندمـا قلـب ميلان 
دوري  في  ليفربـول  على  الطاولـة 
الأبطال بموسـم 2004-2005، فبعد 
أن تقـدم الميلان في الدقيقة الأولى، 
وعـزز الهـدف بهدفين آخريـن، عاد 
وأحـرز  الثـاني  الشـوط  الليفـر في 
الفريقـان  ليحتكـم  أهـداف  ثلاثـة 
لـركلات الترجيح التـي فـاز الإنكليز 

الأوروبية. بالـكأس  مـن خلالهـا 
بنفـس  الأمـر  نفـس  تكـرر  كام 
النتيجـة أيضًـا مـع فريق بوروسـيا 
دورتمونـد الألمـاني ونظيره مالاجـا 
أوروبـا. أبطـال  بـدوري  الإسـباني 



عنب بلدي - إدلب 

عُقـد  ملتقـى  خالل  جـرى  الـذي  النقـاش 
بالقـرب من مبنـى المفوضيـة السـورية، على 
آذار،   5 الأحـد  الهـوى"،  "بـاب  أوتوسرتاد 
وصفـه الناشـط الإعلامـي هـادي العبداللـه، 
تجربـة  مـن  للاسـتفادة  “ضروري،  بأنـه 
أهـالي داريـا المميـزة مـن الناحيتين المدنيـة 

والعسـكرية".
عامـر خشـيني، عضـو اللجنـة المسـؤولة عن 
أهـالي داريا، قال إن الملتقى الـذي حضره قرابة 
130 شـخصًا، نظُـّم بهـدف بحـث مشـكلات 
المهجريـن، والسـعي لإيجـاد فرص عمـل لهم، 

"للقضـاء على ثقافـة السـلة الاغاثية".
"ملتقيـات كهـذا لهـا دور كبير في تعزيـز 
العمـل المـدني، مـن خالل النقـاش و تبـادل 
الخربات"، يرى الناشـط العبد اللـه، مضيفًا، 
أن شـباب داريـا "أثبتوا خلال خمس سـنوات 
نجاحًـا في الإدارة العسـكرية والمدنية، وجعلوا 
"مـن خالل  مؤكـدًا  رمـزاً"،  مدينتهـم  مـن 
عملهـم في اتحـاد المكاتـب الثوريـة يحاولون 
إيجاد صلـة بين الجهـات المانحـة في الخارج 

والعاملين في الداخـل”.
واعتبر أنه من المهـم أن تلتقي الفعاليات المدنية، 
"لنتعرف على النشـاطات والخبرات ونعرف ما 
يلزمهم، باعتبارهم أكثر من يسـتحق المسـاعدة 

لدمجهـم في المجتمع المدني”.

من الإغاثة إلى التنمية
الملتقـى،  خالل  طرحـت  التـي  المشـكلات 
ممثلي  لـدى  "إيجابيـًا"،  أثـرًا  تركـت 
الـرزاق  عبـد  وفـق  الإنسـانية،  المنظمات 
الغـذائي  الأمـن  برنامـج  مديـر  عـوض، 
"بنفسـج"،  منظمـة  في  العيـش  وسـبل 
وقـال إن مثـل هـذا الملتقـى "يسـهل عملنا 
الممثلين  نعـرف  أن  يمكننـا  إذ  كمنظمات، 
لـكل فئـة، فنحـن نواجـه مشـكلة حقيقيـة 

الأمـر". هـذا  في 
"أهـالي داريـا كانـوا سـباقين، مـا يشـجع 
المنظمات للتعامل معهم بشـكل أكرب"، كما 
يرى عـوض، واصفًـا لعنب بلـدي عمل لجنة 
الأهـالي، بأنـه منظـم “والمعلومـات منسـقة 

. " يهم لد
أحمـد هاشـم، مديـر تجمـع  قـال  بـدوره 
 90 يضـم  الـذي  السـكني،  "عطـاء" 
وحـدة سـكنية لأهـالي داريـا، إن الملتقـى 
"حـرك في النفـوس المشـاعر تجـاه أهلنـا 
المهجريـن، وحفـز فينـا أن نحـاول توفير 

نسـتطيع". مـا 
وحـاول القائمـون على التجمـع توفير فرص 
عمـل للأهـالي، وفـق هاشـم، الـذي تحـدث 
عـن رؤيـة جديـدة "تحـوّل الإنسـان النازح 
إلى منتـج"، متمنيًـا توحيـد العمـل الإغاثي، 
"فنتائجه أفضل حتمً، كون الشـتات يسـاهم 

في ضيـاع الكثير من القـدرات والمـوارد”.

تفعيل الدور المجتمعي
محمـد العليـان، قـاض مـن مدينـة داريـا، 
للهمـم  "اسـتنهاضٌ  المنتـدى  أن  اعترب 
ظـل  في  المعانـاة  على  للضـوء  وتسـليط 
نقـص التعليـم وكثرة العاطلين عـن العمل، 
رغـم أن معظـم أهـالي داريـا متعلمـون أو 

مهـن". أصحـاب 
"السـلة الغذائيـة ليسـت هدفنـا، ومـن المهم 
تمويل مشـاريع تمنـح الشـخص القدرة على 
كفاية نفسـه"، كما يرى العليان، مشيراً في 
حديـثٍ إلى عنـب بلـدي، "المهجـرون وصلوا 
إلى الشمال، دون أن يجلبـوا مـا يمكنهم من 
الانطالق بالمشـاريع لوحدهـم، ورغـم ذلـك 
بعـض  مـن  بكثير  أفضـل  ربمـا وضعهـم 

أهـالي وادي بـردى حتـى اليوم".
الناشـط الإعلامـي خالـد أبـو صالح، حضر 
الملتقـى، ودعـا إلى ضرورة تذكير المجتمـع 
الـدولي بحـق أهـالي داريـا في العـودة إلى 
الذيـن  المجرمين  "ومحاسـبة  مدينتهـم، 

هجروهـم".
وتمنى أبـو صلاح في حديـثٍ إلى عنب بلدي، 
أن يتوسـع الملتقى ليشـمل كافة المهجرين في 
الشمال، "لتحصيل حقوقهـم وتخفيف أعباء 
التهجير، فهنـا تعيـش آلاف العوائـل التـي 
تحتـاج للمسـاعدة، ويجـب أن تكـون هـذه 
الملتقيـات صوتهـم لنشر قضيتهـم وتحريك 

المعنية". الجهـات 
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"شـعرتُ بسـعادة لا توصف، فتكريم أهـل بلدي يكفيني 
لأتابـع عملي ومشـواري"، تقـول بيان ريحان، رئيسـة 
مكتـب المـرأة في مجلـس دوما المحيل، مردفـةً "نظرت 
قيمـة  وأدركـت  والحـاضرات،  الحاضريـن  وجـوه  إلى 
بقـائي على أرض الوطـن، فيه نكبر ونبـدع ونتألق". 

الثـورة"،  حديـثُ ريحـان جـاء ضمـن فعاليـة "نـون 
وأشرف  الإعلاميـة،  "جيرون"  شـبكة  نظمتهـا  التـي 
عليهـا منتدى "زيتـون" للحـوار في الغوطـة الشرقية، 
بمناسـبة يـوم المـرأة العالمـي، الأربعـاء 8 آذار، ووجـه 
دعـواتٍ إلى أهـالي الغوطـة، تضمنت عبارة "هن نسـاء 
بلدي الصامـدات كأشـجار زيتونها، نكرمّهـن لجهدهن 

الجبّـار وإنسـانيتهن".
تضمنـت الفقـرة الأولى مـن حفـل التكريـم "برومـو" 
تلتهـا  الغوطـة،  في  المـرأة  دور  عـن  تحـدث  إعلاميًـا، 
كلامتٌ شـاركت فيها بعض النسـاء المكرمـات، ووفق ما 
تحدثـت ريحان إلى عنـب بلدي، فإن التكريـم كان "رائعًا 
ومحفـزاً”، وسـط القصـف والوضع الأمنـي المتردي في 
الغوطـة، “كما أنه التكريم الأول لي كامرأة في سـوريا".

تغيبـت بعـض الأسامء عـن الحفـل، بسـبب القصـف 
المكثـف على الغوطـة، وبالأخـص على مدينـة دوما، 
وتقـول المهندسـة رزان أحمـد، التي كُرمّـت، إنها تعرفت 
على النسـاء الفاعلات في الغوطـة، مشيرةً "أجمعنا 
على أن المـراة لا تحتاج إلى تكريـم، فهـي بعملها تثبت 

وذاتها".  وجودهـا 
في  المـرأة  أن  بلـدي،  لعنـب  حديثهـا  في  رزان  وتـرى 
الغوطـة تفتقـد لوقفـة الرجـل بجانبهـا، معبرة عـن 
الحفـل، "كان منظاًم على  للقائمين على  شـكرها 

أكمـل وجـه”.
في  البـارزة  الشـخصيات  "زيتـون"  منتـدى  ودعـا 
الغوطـة، وفـق محمـد الدمشـقي، المسـؤول في وحدة 
العلاقـات العامـة في المنتدى، بينما وزع رؤسـاء هيئات 
الغوطـة، كأكرم طعمـة، نائب رئيس الحكومـة المؤقتة، 
وممثلـون عـن الهيئـات الأخرى، الـدروع على النسـاء.

حضر الحفـل قرابـة 250 امـرأة، وكُرمّـت 16 منهـن، 
"بنـاء على التاريخ الثـوري والعمـل في الغوطة"، كما 
يقول الدمشـقي، لافتًـا إلى أن "كل امـراة منهن كان لها 

بصمـة خاصـة في مجـالات مختلفة".

من احتفالية يوم المرأة العالمي في الغوطة الشرقية - 8 آذار 2017 )عنب بلدي(

أهالي داريا يُناقشون مشاكل المهجرين شمال سوريا

نساء الغوطة الشرقية 
يُكرّمنَ في يوم المرأة

05-03
2015

نبيل الشربجي

ملتقى أهالي داريا في الشمال السوري - 5 آذار 2017 )عنب بلدي( 

في خطوة هي الأولى من نوعها منذ تهجير أهالي ريف دمشق وحمص إلى محافظة إدلب، 
ناقشت لجنة من أهالي داريا، وبعض المنظمات الإنسانية والفعاليات المدنية، الصعوبات التي 

تواجه المهجرين قسرًا في الشمال السوري.


